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  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــقدمة

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآله وصحبه 

  .ووفقني أجمعین وأحمد االله الذي أعانني 

في بعض الأحیان عن تحقیق  اً عاجز  هبعض المشاكل التي تجعل علم الآثارباحث في یواجه ال

ن وجدت فمعظمها إ و وذلك بسبب قلتها لاسیما في میدان المصادر والمراجع ،  ، كاملاً  ههدف

هم من كان معظم، غات الأجنبیة لأن الذین كتبوا في هذا المجال ، أي علم الآثار في بدایته باللّ 

الأجانب، كما تناول هذا العلم العملي بعض الأساتذة العرب الكبار الذین بذلوا جهوداً كبیرة 

لإظهار حقائق التراث الوطني الذي خلفه لنا الأجداد عبر الأزمنة التاریخیة المختلفة والذي یعد 

ثروة المستقبل  كما یعد. د ثروة كبیرة نقلت لنا صورة الواقع المعاش في ذلك الماضي البعی

وتعتبر الآثار من أهم المصادر التي یعتمد علیها الباحث في بحثه . لأجیال القادمة االمنظور 

جاء فیها أو  مابین إما لندرتها أو لوجود تناقض ، لأن الوثائق لا تكفي وحدها  ، العلمي

فعلى عكس ذلك أما الآثار  .الحقائق التاریخیة فیها بالقصص والأساطیر والخرافات  لاختلاط

 هي، و  عاصرة للأحداث غیر قابلة للتحریفثابتة وأصیلة م وفنونا تتضمن نقوشاً كتابیة يفه

، سامین والنحاتین عبر العصور التاریخیة المختلفة بذلك تعتبر للباحث سجلاً حیاً لأعمال الرَّ 

المعماریة من بین  روتُعد الآثا. القدیمة أینما كانت بالكرة الأرضیة  اتمادیاً للحضار  اً وشاهد

 الحقبتساعد كثیراً في إیضاح الأمور المتعلقة به في تلك  ، حیثالمعالم البارزة في علم الآثار 

 هو كلام االله الذي لاو  والمصادر المكتوبة وفى مقدمتها القرآن الكریم ،. السابقةمن تاریخ الأمم 

كتب  ، كما أنفهو أصدق وأصح المصادر في تاریخ الأمم السابقة ، ولذلك یرقى إلیه شك 
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التاریخ والجغرافیا والرحلات الكشفیة والأثریة كلها مجتمعة تساعد الباحث في معرفة علم الآثار 

  .من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب لكتابة أي بحث علمى یكون أقرب إلى الهدف المرجو 

ث مظاهر الحضارة الساویة بعنوان الحیاة الفنیة من خلال آثار تناول الباحیوفي هذا الموضوع 

حیث بلغ الساویون في فن صناعة الأدوات الفخاریة والخزفیة ، مدینة قاوى بحوض بحیرة تشاد 

المختلفة والمصنوعة من الطین المحروق بعد تجفیفه مبلغاً كبیراً، وخاصة إن تقنیة الأدوات 

اویة وأحفادهم عوب السَّ نا عن مدى تحضر شعب الساو ، وأن الشَّ الخزفیة العالیة الجودة تعبر ل

بزخرفة جمیلة ومتنوعة في معظم ، خاصة جرارهم ، الكوتوكو من بعدهم قد تمیزت صناعاتهم 

مدینة  ، وأنفردتوأحیاناً تتشابه ، مدن الساو ، وتختلف نوعیة الزخارف من مدینة إلى أخري 

د بصناعة الموا القرن السادس المیلادي تأسست حوالى والتي، البحث  حد مواضیعأ، قاوى 

یستخرج غالباً من مواقع الطین الأسود بصلابته ، و هذا  ویتمیزالخزفیة من الطین المحروق ، 

مدینة قاوى  تجمعفر كبیرة خصصت لهذا الغرض ، و خاصة خارج مدن الساو وهي عبارة عن ح

مثل الخزفیة والفخاریة ذات ، لصناعیة المختلفة من الأنواع ا اً كثیر  قعها الجغرافى المتمیزبمو 

، وقد أمتدت هذه الحضارة في بعض الدول المجاورة مثل الكامیرون والنیجر المناظر الجمیلة 

  .ونیجیریا غرباً على ضفاف نهر سربول من الجهة الیمنى لبحیرة تشاد 

  خطة البحث

أهمیة الساویین ودورهم في نقل حضارتهم من هذه الدراسة في الفصل الأول  وقد تناول الباحث 

 فصل تمهیدي_ لى أربعة فصول حیث تم تقسیم هذا البحث إ، لغیرهم من الشعوب المجاورة لهم 

ت فیه الشعوب الساویة والشعوب الوافدة إلى بحیرة نیب بعنوان المجموعات الساویة الإسم والموطن

یة وشرقیة كذلك الحدود الجغرافیة لشعب تشاد وأسباب الهجرة ، وأن هذه الهجرات نوعین شمال
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ل او أن اللفظ المتد إلاالساو ، ومعني كلمة الساو مع تعدد الآراء حولها حیث كتبت بعدة صیغ 

  .)SAOالساو (سم لدى عامة الكتاٌب المحلین او غیر المحلین هو الإ والمعروف

هجرتهم من  –موطنهم  –أصل الساویین فیه : وجاء ) جذور الحضارة الساویة (الفصل الأول 

الساویون في حوض بحیرة تشاد ، وتأسیس المدن الساویة على المنطقة التي أستقر بها وإلي 

 .ضفاف بحیرة تشاد

مدینة قاوي  دورو اً ، فیه موقع قاوى جغرافی: وجاء ) اوىقاوى في العهد الستاریخ (الفصل الثاني 

مقارنة بین ثم  ، آثار الساویین في مدینة قاوىو ، )التجارة ة ، الصناع ة،الزراع(الاقتصادي 

  . ةوالكنعانی ةالساویالحضارتین 

الحیاة الثقافیة في مدینة  ویتناول )في مدینة قاوى الحیاة الثقافیة والدینیةمظاهر (الفصل الثالث 

 للعمارة والسیاحة اً مدینة  قاوى نموذج، ) مبحث أول( الحیاة الدینیة في مدینة قاوى قدیماً ، قاوى

  . )مبحث ثاني(

 :مشكـــــــــــلة الدارســـــــــــــة  .1

ارسة تكمن في أهمیة دراسة الحضارة الساویة في مدینة قـاوى ، بمعنـي لفـت الانتبـاه إن مشكلة الدَّ 

وأختارت ، لمثل هذه الحضارة من قبل المتخصصین بعلم الآثار والمحافظة علیها حتي لا تختفي 

  .آثار شعب الساو بحوض بحیرة تشادأكثر الآثار الساویة تعبیراً عن  بها هذه المدینة لأنالدراسة 

 :أهمیــــــــــــــــة الدراســــــــــة  .2

تبـرز العدیـد مـن الجوانـب الفنیـة والجغرافیـة والتـي لهـا أهمیـة خاصـة  اأهمیة الدراسـة فـي أنهـ تكمن

الموقع الجغرافي الاستراتیجي السیاحي المهم الذي تمیزت بـه مدینـة  ، حیث أنفي تاریخ المنطقة 
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فــي مهمــاً تحتــل مركــزاً حضــاریاً ســیاحیاً  مكنهــا بــأنقــاوى قــدیماً وحــدیثاً علــى حــوض بحیــرة تشــاد 

  .الوقت الحاضر أیضاً 

 :أهـــــــــــــداف الدراســــــــــــــــة  .3

لمـدن من الآثار الساویة بمدینة قاوى بصـفة خاصـة واعلى الآثار الباقیة  دف الدراسة للمحافظةته

، كــــذلك إعطــــاء فكــــرة عــــن الأســــباب الرئیســــیة  التــــي  دفعــــت  الســــاویة بصــــفة عامــــة كهــــدف أول

وتهـــدف . حـــوض بحیـــرة تشـــاد والعوامـــل المســـاعدة علـــى ذلـــك  نحـــوالهجـــرة إلـــى الشـــعب الســـاوى ب

 ىشـــــعب الســـــاو التبقیـــــة بأمـــــاكن الدراســــة مـــــن الناحیـــــة العملیـــــة  إلـــــى تحلیـــــل مضـــــمون الآثـــــار الم

  .والإتجاهات الأساسیة التي كانت محل نقاش بین الجماعات المهاجرة الى البحیرة 

 :حدود المكانیة والزمنیة لمنطقة الدراسة ال .4

عرضـاً  12.26طـولاً و  15.24 الخـط  مـابینوالتـى تقـع مدینـة قـاوي : المكانیة الحدود  لاً أو 

مـــن الجهـــة الشـــمالیة كیلـــو متـــر  20جنـــوب شـــرق بحیـــرة تشـــاد ، وتبعـــد عـــن مدینـــة أنجمینـــا 

  .على الضفة الیمنى من نهر شارى وعلى ضفاف نهر مالاو  الشرقیة لأنجمینا وذلك

  م 2001م حتى 1928من : الحدود الزمنیة  اً ثانی

 :أسباب أختیار الدراسة  .5

فــي الســن  اً كــان الباحــث صــغیر  شخصــي الســبب الرئیســي وراء هــذه الدراســة ، فقــدیشــكل الــدافع ال

ــ" كــنعن " كلمــة ســمع عنــدما  الآثــار بالمرحلــة الجامعیــة   علــم درس ومــع أنــهعــرف معناهــا ، ی مول

ولــذلك تتضــمن  ،تعمــق فــي معرفتهــا الحقیقیــة ید أن اأر  هأنــ إلا، معناهــا الحقیقــي فیمــا بعــد  وعــرف

كمــا أن مــن لتشــابهها فــي بعــض الأمــور ،  اً مقارنــة مــع الحضــارة الســاویة والكنعانیــة  نظــر  الدراســة
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تزویـد المكتبـة العربیـة بالجدیـد وفـتح آفـاق جدیـدة للقـراء الـراغبین فـي أسباب اختیار هذا الموضـوع 

  .قبل تمثل هذا المجال الذي یحتاج إلي عنایة خاصة بعلم الآثار الذي یعتبر ثروة المس

 :ـــــــــــــــــات الدراســــــــــــــــــة فرضیــ .6

فما السبیل للمحافظة علیها من الاندثار، معالم للحضارة الساویة ؟ فإذا كانت كذلك  ثمةهل فعلاً 

على  ماهي العوامل التي تساعدو ؟  الآن ومستقبلاً هي المخاطر التي تتعرض لها آثار الساو  ماو 

كلما كان أثر الحضـارة السـاویة قویـاً أدى ذلـك إلـى الاهتمـام بهـا ف ؟ إبقاء هذه المظاهر الحضاریة

مــن قبــل العلمــاء المتخصصــین بعلــم الآثــار ولفــت الانتبــاه إلیهــا وجــذب الســائح إلیهــا مــن الخــارج 

  ."الیونسكو"واكتسابها مكانة من بین الحضارات القدیمة المعروفة لدي المنظمة الثقافیة العالمیة 

 :لدراســـــــــــــــــــــــة منهــــــــــــجیة ا .7

فتمـــت الإســـتعانة ، إســـتندت هـــذه الدراســـة إلـــى العدیـــد مـــن الإجـــراءات المنهجیـــة  لتحقیـــق أهـــدافها 

ونقصـــد بــه إعـــادة تقـــدیم المــادة العلمیـــة المتاحـــة ، بــالمنهج الوصـــفي التحلیلـــي والتــاریخي الـــواقعي 

المكتوبة أو المدونة بطریقـة تقلیدیـه علـى أسـاس قیـاس جدیـد مبنـي علـى نظـرة متعمقـة  وشـاملة و 

متكاملـــة ، وعلـــى أســـاس قیـــاس آراء علمـــاء المنطقـــة فـــي ضـــوء آراء علمـــاء الآثـــار المعاصـــرین ، 

فة إلــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصــادرها إضــا،  ســتنتاجلأواوأحیانــاً علــى الدراســة المقارنــة 

وأماكنها ، وبالجمع بین المـنهج الوصـفي التحلیلـي والتـاریخي حاولـت هـذه الدراسـة أن توضـح أثـر 

حضارة الشعب الساوى في وسط أفریقیا حول حوض بحیرة تشاد ، مما أدى إلـي ظهـور جماعـات 

  .ي شعوب أرض البحیرة  وما جاورها بشریة قادمة من الخارج كان لها تأثیرات ثقافیة جدیدة ف
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 :الدراســـــــــــات الســــابقـــــــــــــة  .8

شـعب الأي دراسـة حضـارة  ، هناك دراسات عدیدة في إطار علم الآثار أكدت جدوى هذا المنطلـق

ي حققتهـا بعـض الشـعوب فـي قلـب تـالأعمـال ال ، فقد زعـم الـبعض أنبحوض بحیرة تشاد  ىالساو 

 –لشعوب أفریقیة أصیلة ، فأوحوا بأن الساو یرجعون إلى قبائـل الهكسـوس  لم تكنالقارة الأفریقیة 

  .)1(أي العمالیق الذین غزوا مصر القدیمة 

إنهــا تعتبــر أساســیة لدراســة هــذا  ، إلاســات متخصصــة اأنهــا دراســات عامــة دون أن تكــون در  ومــع

ولهـذا السـبب رأى الباحـث بـأن } قـاوي { الموضوع الذي یتعلـق بمظـاهر الحضـارة السـاویة بمدینـة 

یقـــوم بدراســـة مظـــاهر الحضـــارة الســـاویة بحـــوض بحیـــرة تشـــاد بشـــكل متخصـــص وإســـتكمالاً  لتلـــك 

 الحضارةالحضارات  ن مدینة قاوي مرت بحضارات عدیدة ومن هذهأالدراسات التي أجمعت على 

وغیرهــا مـن الحضــارات الأخــرى التــي ، وحضــارة البلالــة ، السـاویة وأحفــادهم الكوتوكــو مــن بعـدهم 

 ىشـعب السـاو الأكبـر شـاهد علـى حضـارة  ين المنشآت القائمة حتـى الآن هـإ مرت بهذه المنطقة و 

  . ض بحیرة تشادلدراسة مدن الساو السیاحیة بحو  أنموذجاً ن مدینة قاوى سوف تكون إ بالمنطقة و 

 : صعوبــــــات الدراســــــــــــــــــة  .9

 :واجهت الباحث في هذه الدراسة عدة صعوبات منها 

وكذلك المساحة   ، حیث كانت باللغة الفرنسیة، فر المراجع العربیة الخاصة بالموضوع اـ عدم تو 1

الأمـر الـذي جعـل مـن زیارتهـا وأخـذ ، الكبیرة التي انتشرت فیها منطقة الدراسة وبعد المسافة بینها 

نیـات لوجودهـا فـي منـاطق صـحراویة وكـذلك عـدم تـوفر الإمكا اً بالغ الصعوبة نظـر اً الصور لها أمر 

  .زیارة المواقع الأثریة التي خلفها شعب الساو في المادیة التي تساعد الباحث 

                                                 
 ، ندوة اللغة العربیة في تشاد،  الجذور التاریخیة التشادیة المصریة ، العشري ، بكر محمود محمد عطیة  -)1(

منشورات جمعیة الدعوة الإسلامیة ،م 2001ینایر  25- 21الواقع والمستقبل ،  –جامعة الملك فیصل بانجمینا 
  . م 2003العالمیة ، طرابلس ، 
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وتكـرار ، ـ إن موضـوع الدراسـة تتجاذبـه العدیـد مـن الآراء التـي تتحـدث عـن أصـل هـؤلاء السـاو 2 

  .  يشعب السـاو الالمعلومات التي تتعلق بذات الشأن أي 
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  التمهیدي المبحث

  

  .الموطن، الاسم : المجموعات الساویة -

  .الساومعنى كلمة  -

  الحدود الجغرافیة للمجموعات الساویة -
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 دــمهیـت

. نستطیع أن نعرف كیف جاءت هجرات الشعوب التي هاجرت إلى حوض بحیرة تشاد قدیماً 

فالهجرات جمع هجرة وهي ترك المكان المألوف والخروج إلى أرض غیر أرض الموطن الأصلي 

  )1(.وذلك بسبب عوامل الحاجة سعیاً وراء الأرزاق والمعیشة

ن الحاجة هنا قد تكون إ ، و  بسبب ما ذكرناه ن الهجرات قد تكونإلى أص من ذلك لخون   

،  والعسكریة) العقائدیة(والسیاسیة والدینیة  والاقتصادیةمتعددة ومتنوعة، منها المعیشیة والأمنیة 

وقد . ، وغیرهازلازلأمطار غزیرة، براكین،  ،سیول ،إضافة إلى عوامل الطبیعة مثل الكوارث

مثل عاد وثمود ،  تماماً  اندثرت بات ولكثیر من الأمم السابقة والتي القرآن الكریم  تعرض

التي لم یخلق * إرم ذات العماد * ألم تر كیف فعل ربك بعاد (( قال تعالى  ، وغیرهما من الأمم

صدق االله  ))*وفرعون ذى الأوتاد* وثمود الذین جابوا الصخر بالواد * مثلها في البلاد 

  )2(.العظیم

شر العرب في مساحات هائلة من العالم القدیم، وذلك عبر هجرات ورحلات متتابعة وقد انت    

، ولكن  في فترات ما قبل التاریخ، فانتشروا في أفریقیا وآسیا حتى وصلوا إلى وسط أفریقیا وغیرها

،  بسبب عوامل الزمن والطبیعة هو ضاع واندثر ما دون وأن لم یهتموا بتدوین ء المهاجریهؤلا

ولكنها مهمة جداً لأنها وضحت ، المعلومات التي كشفت عنها الآثار والبحوث قلیلة  وتعتبر

  .)3(أحوالهم المختلفة منالكثیر 

                                                 
مكتب الاعلام والبحوث والنشر بجمعیة الدعوة ،  1ط،  أفریقیا العربیة،  محمد علي،عبداللطیف– )1(

  .28ص، م1998،  بنغازي،الاسلامیة 
 . 10إلى  6من الایة : فجر السورة – )2(
  .20ص . مرجع سبق ذكره ، محمد علي،عبداللطیف  - )3(
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هذه الهجرات من منطقة شبه الجزیرة العربیة ما تعرضت له المنطقة في وراء سبب ال وقد كان

، الأمر الذي تسبب لیة حالة جفاف وانعدام سقوط الأمطار لقرون متوا منقبل التاریخ  فترات ما

، فاتجهوا نحو  دفع بالسكان إلى الهجرة بحثاً عن الماء والكلاء والمرعى في تصحر المنطقة و

،  وإلى مصر ووادي  الیمن ، وإلى العراق حیث دجلة والفراتالعیش الرغد في الجنوب حیث 

أهمیة  عن مدىالمعلومات ھذه وتوضح لنا  )1(. النیل غرباً حیث تتوفر سبل الحیاة المناسبة

  .ناسبة لقیام المجتمعات المتحضرة المجاري المائیة والبیئة الم

الأنهار  مجاريأن معظم الحضارات الإنسانیة القدیمة قد نشأت حول ویوضح دافیدسون  

والودیان التي تتمیز بالري الطبیعي والتربة المتجددة، وأن هذه الأنهار تعطي سنویاً أرضاً جدیدة 

یر حیاته یالطعام بدلاً من صیده أو جمعه، وتغ إنتاجصالحة للزراعة، وهو ما مكن الإنسان من 

ان واحد حتى التي كانت تقوم أساساً على التنقل من مكان لآخر، فاستقر لعدة سنین في مك

واجهته المشكلات الفنیة للزراعة والاستقرار النهائي الذي یعني تقسیم العمل ونمو المدن أي 

  )2(.الحضارة المركزیة

جهة الحامیین فقد دلت هذا من جانب هجرة وانتشار السامیین في أماكن أخرى، أما من    

دماء على أن الفراعنة حامیون ف النقوش والكتابات الخاصة بتاریخ المصریین القلایلات لآتحل

  )3(.إلى وادي النیل امن نسل حام بن نوح وابنه كوش الذین هاجرو 

                                                 
 

  .39 ص ، أفریقیا العربیة ، مرجع سابقعلي محمد ،  عبد اللطیف ،- ) 1(

الدار القومیة للطباعة ، ، افریقیا القدیمة تكتشف من جدید ،ترجمة نبیل بدور سعد زغلول ، باسیل دافیدسون-)2(
  .15- 14،  ص ) ب،ت،ن(والنشر ، القاھرة ، 

  .33ص ، مرجع سبق ذكره  محمد علي ، / بد اللطیف ع-)3(



   
 

      11 
 

ویبین لنا ذلك مدى قدم هجرة الحامیین وتوجههم إلى أفریقیا على حسب رأي علماء الاجتماع    

،  الشمالیین، والحامیین  ینقسم هؤلاء إلى قسمین كبیرین هم الحامیین الشرقیین ، حیث والأجناس

أولاً في أفریقیا وآسیا  ربما بدأوا، فلهم في ذلك مثل الزنوج كن بدایتهم غیر معروفة مثوإن ت

ویذكر أحد المتخصصین في تاریخ الأجناس ، عبر هجرات لیست مؤكدة  فریقیةالأووصلوا القارة 

ة الأفریقیة، ویظن أن الزنوج جاؤوا وراء الحامیین إلى شرق القار ، البشریة وهو الدكتور بسبلاك 

، ثم بعد ذلك في )لادسنة قبل المی 5000(أن الحامیین قد ظهروا في شرق القارة الأفریقیة منذ 

  )1(.حدث غزو زنجي نتج عنه أن السكان أصبحوا نصف حامییناً أخر جدتزمن م

منذ  اون على ذلك أن هناك شك في أن البوشمن والزنوج والحامیین قد اختلطو دسویزید دافی    

من  ن، وفي الحقیقة أن زنوج السودان الأوسطن قدیم، وخرج منهم معظم الأفریقیون الحدیثو زم

سنة مضت بدأت شعوب القارة ) 5000(أو ) 6000(حوالي  ومنذ. حام بن نوح علیه السلام

  )2(.الأفریقیة تتحرك وتتزاید، ونمت الزراعة المستمرة في شمال القارة

ناس الأوائل قد عاشوا في قبل المیلاد ربما یكون الة مضت سن ملیوني 2.000.000 ومنذ

قبل  3100ممارسة الزراعة في أفریقیا وفي  اقبل المیلاد عرفو  5000أفریقیا الشرقیة، وفي 

قبل المیلاد ظهرت  3000 وفي ، المیلاد تم توحید مصر العلیا ومصر السفلى في بلد واحد

  )3(.مملكة أكوش إلى الجنوب من مصر

 الاكتشافاتن القارة الأفریقیة ربما كانت مهد البشریة أجمع لأن معظم أ كل ما سبقنستنتج من  

  .الأثریة تشیر إلى وجود الإنسان بهذه القارة قبل غیرها 

                                                 
  .11دافیدسون ، المرجع سبق ذكره ، ص-)1(

  .12نفس المرجع، ص  -)2(

  .65ص ،  م  1999، الریاض ، ، أعمال المؤسسة للنشر والتوزیع الموسوعةالعربیة العالمیة  -)3(
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كم شمال مدینة  800تور على بعدو بمنطقة كور وتحدیداً صحراء تشاد م وفي 2001وفي سنة    

الآثار الفرنسیین والتشادیین بالبحث في الموقع، توروسمنیالا بواسطة فریق من علماء و نجمینا، أ

ملایین ) 7(في الرمال تعود إلى  جمجمة" أهو نتاجیمدومالباي"أعضاء الفریق وهو  اكتشف أحد

ولا قرداً ولكنه كائن واقف، وهو سلف الإنسان   اً إنسانتعود إلى كائن لیس  ، وهي سنة قبل المیلاد

من قبل الرئیس إدریس ) توماي(وقد أطلق علیه اسم ، أي علماء الآثار الأقدم حتى الیوم حسب ر 

دلیل آخر  الىص من ذلك لخون)1()الأمل بالحیاة(دیبي إتنو، الاسم الذي یعني باللغة القرعانیة 

  .البشري بالقارة الأفریقیة قدیماً على الوجود 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 

اوفستتیتولیة _طبع بواسطة لوار_JACABتاریخ تشاد، من عصر ما قبل التاریخ حتي أیامنا ھذه، منشورات -)1(
  .13-12ص.، ص م2013،سانت اتیان 
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  معنى كلمة الساو

 ،وأشتقاق معناها، وأصلها ، الآراء حول ضبط كتاباتها  تكلمة الساو من الكلمات التي اختلف 

على هذه فنجدهم یكتبونها ، مختلفة بطرق كتبوها ن الغربییاب الكتَّ  أن، إذ ومحلیاً  ونطقها خارجیاً 

  )1(. sao)(tso) ( nsooh )(وsavو) soov(و) soo(و) so: (الأشكال

، لأن علماء  الساو التي كتبت باللغة الغربیةفي القوامیس الفرنسیة اشتقاقاً لغویاً لكلمة ولم نجد 

أما في اللغة العربیة  . الآثار الفرنسیین أول من كتب في هذه الآثار الساویة بحوض بحیرة تشاد

 ،حوض البحیرة استوطنوا  الذین فلك أن تكتب اسم الساو بالصاد أو بالسین كما ینطقها العرب

الرغم من ذلك الاختلاف وعلى . أو الصاو أو الصوالساو، : ولذلك فقد كتبها العرب كما یلي 

  - :وهمالهذا الاختلاف اللفظي فقد احتفظ المؤرخون في الوقت الحاضر بتفسیرین 

) سور أو حائط(والتي تعني ) sawe(بأنها مشتقة من كلمة ) sao(فسرت كلمة ساو  .1

كلمة ساو تعني وهذه التسمیة تجرنا إلى الاعتقاد بأن ، سكان غلفي  " الكوتوكو" بلهجة 

 .لأن أغلب مدن الساو بها سور یحیط بالمدینة من جمیع النواحي  )2(باني الأسوار

 صل، ونخ بمعنى فعل أو عمل) saw( سكان البحیرةأما التفسیر الثاني فهو الذي أطلقه عرب 

صلة  كانت له يشعب الساو ال وبالتالي فإن،  نسان الماضيمن ذلك أن كلمة ساو تعني فعل الإ

یر وفقاً للتداول بین السكان المحلیین یقابل للتغوهو ولأن الاسم غیر ثابت ، بالشعوب العربیة 

الزمن یحصل تغییر  مرورن مع ، فإأي من خارج المنطقة ، والمهاجرین القادمین من الخارج 

                                                 
  

)1(-JEAN PAUL LE BEUF ET MASSON DE TROVBET,LA CIVILISATION TION 
DV TCHAD, 1950, PARIS, P,13.  

 

شركة البابي الحلبي وأولاده لام وحیاة العرب في امبراطوریة كانم ، بن یونس، ابراھیم صالح ، تاریخ الاس-)2(
  .96م ، ص  1976، القاھرة ، بمصر
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هیم بینما كتبها ابرا،  )2()صو( الدكتور ابراهیم علي طرخان یكتبهاف) 1(.في بعض المصطلحات

) الصو(یس العربیة وجدنا أن كلمة وعندما رجعنا إلى القوام،  )3()صاو(صالح بن یونس الحسني 

  )4(.الیابس= الصاو = تعني الفارغ 

، وأن  ، وكذلك الوطن القبلة التي یراد قصدها، أو والجهة ، الساو مصدره سأ ویقصد به المهمة 

  . مساواة تعني المماثلة والمعادلة= ساوى 

 )5())7(سورة الأنفطار ، الذي خلقك فسواك فعدلك( قال تعالى . له وجعله سویاً مه وعدَّ قوَّ =  اهسو 

  .تماثلا وتعادلا:  استقام واعتدل، والشیئان تساویا: استوى

ویقال ساوى فلان قرنه  ماثله وعادله هُ ساوا)6(.جمع على سواسیة على غیر قیاستأسواء و / تُجمع 

  .به في العلم وغیره

، یقال هذا لا عادله=ساوى الشيء ،  )7(یقال سویت علیه الأرض أي هلك ودفن فیهاعدل 

نطقها أو  ومن ناحیة،  )8(تعني إنسانها أمهریة و یساوي درهما، كذلك قیل أن كلمة ساو أصل

 یرجح البحث ، و)sao ()9ساو (أن اللفظ المحلي ینطقها السكان  "بول لوبییف جان"لفظها یذكر 

والكوتوكو سكان  سكان حوض البحیرة عربالأهالي المنطقة من  حیث ینطقها، هذا الرأي  البحث

                                                 
،، دار الفكر مؤسسة الأعلمى  1العبر ودیوان المبتدأ والخبر ، جـ،  العلامة عبد الرحمن ، ابن خلدون -)1(

  . 85م ، ص1971للمطبوعات ، بیروت ،  

م ،  1975 القاھرة ،امبراطوریة برنو الإسلامیة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،طرخان ، علي ابراھیم ، -)2(
 .14ص 

  .15 بن یونس،ابراھیم صالح ،المرجع سبق ذكره، ص-)3(

،  م 1997، اعلام، دار الشرق بیروت ، 22، ط 36كیة، ط یالمنجد في اللغة و الاعلام، المطبعة الكاثول-)4(
 .49ص

  .941م ، ص  1972، القاھرة ،  1خرون ، الوسیط ، ط أنیس ، ابراھیم وآ-)5(
  

 .492نفس المرجع، ص -)6(

 .50كیة، مرجع سابق ، صیالمنجد في اللغة ، المطبعة الكاثول-)7(

)8(-lebevf.jpimasson,d.lacivilisationdttchad, payot. 1950.Paris.p.26 

حضارة الساو، بحث الدراسات المعمقة في التاریخ عثمان، أحمد عثمان، أثر الھجرات البشریة في قیام  -)9(
 .11،  ص م 2005الملك فیصل، انجمینا ، جامعة ، والحضارة
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أجرى المیدانیة التي قام بها الباحث حیث  أثناء فترة الدراسةتمت ملاحظة ذلك ) قاوي( مدینة 

حسن عبد االله الحالي ) قاوي(سلطان مقابلة مع العدید من المقابلات الشخصیة ومن ضمنها 

للأسرة الخامسة so) (ك من یرى بأن كلمة ساو جاءت من الملك سو وهنا .محمد سلطان قاوي 

بینما یذكر رأي آخر بأنها جاءت من المهاجرین البیض الذین أطلق علیهم ، والعشرین المصریة 

بأنها تعني ) palmer(وفي معنى كلمة الساو یرى بالمر .  )sao ()1(أهل الشام اسم الساو 

والعمالیق هم سكان وادي شمال  )2(.الحكایات والقصص المحلیةوذلك على حسب ، ) العمالیق(

ثم ) مالیق(شبه الجزیرة العربیة الذین أمتد ملكهم حتى شبه جزیرة سیناء، وقد سماهم البابلیون 

وقد عرفوا في ) عمالیق(التي تعني أمة فحرفها العرب إلى ) عم(أضاف الیهم العبرانیون كلمة 

  )3(.الرعاة مصر باسم الهكسوس الذي یعني

م أو ــــــــــــل نفس هذا الاســـــــــــــول لمعنى هذه التسمیة یمكننا تتبع المسمیات التي تحمـــــــــــــوللوص

  - :تقترب منه أو تشبهه

في المنطقة الواقعة بین الري وهمذان بإیران توجد مدینة تسمى ساوه ینسب إلیها العالم أبو ف

  )4(.یوسف الساويیعقوب یوسف بن إسماعیل بن 

  

  

                                                 
  .12عثمان، أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -)1(
ھـ،  1000 – 600فضل كلود، الثقافة الاسلامیة في تشاد في العصر الذھبي للإمبراطوریة كانم من الدكو ،  - )2(

 .52ص ،   1998، منشورات كلیة الدعوة الاسلامیة ، طرابلس ، 1م ، ط 1200-1600
،  بیروت، دار المعرفة ،  ، تاریخ مكة 3، ط 9وجدي، محمد فرید ، دائرة معارف القرن العشرین ، ج - )3(

 . 50ص  م،1971
 . 25ص، م 1990، دار الكتب العلمیة ،  بیروت ، 1، ط3الحموي، یاقوت، معجم البلدان،ج - )4(
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وفي صعید مصر بنواحي مدینة البهنسا من الصعید الأدنى بمصر هناك قریة أطلق علیها اسم 

  )1(.ساو

إذ : هناك شواهد مختلفة أطلق علیها اسم الساو فإنوإذا عدنا إلى منطقة حوض بحیرة تشاد 

یوجد مجرى مائي یحمل اسم بحر ساو، وأیضا مجرى آخر یسمى جولال ساو، وفي الشرق  

  )2(.خاصة في منطقة المرتفعات یوجد مرتفع أطلق علیه اسم حجر ساو

سم یعود إلى بأن هذا الاهذه المناطق والشواهد المختلفة التي سمیت باسم الساو  وتوحى لنا   

الهجرات والتنقلات من مكان لآخر، فربما قدموا إلى هذه المنطقة، منطقة  االذین اعتادو  البشر

خلال  ها، وذلك وفقاً لاستخداماتاً أو حذف وأن الأسماء قابلة للتغییر إضافةً  حوض بحیرة تشاد،

أن كلمة الساو تعني ه الذي ذكر فی"  بالمر" رأي  یرجح الباحثالفترات الزمنیة المختلفة، ولذا 

اسم الساو على  االعمالیق، وأن الساو عرب رعاة اعتادوا الهجرة والتنقل، فیمكن أن یكون قد أطلقو 

فیها وها، كذلك بعض المناطق التي سكنوها والتي كان لهم أنشأالمدن والقرى التي دخلوها أو 

ة تشاد وأصبحت الیوم علماً في منطقة حوض بحیر  نشروها أیضاً ر ، و الغلبة والسلطان والانتشا

لدى الجمیع بتشاد أي أن هناك أماكن عرفت باسم الساو حتى صارت حضارة فشملت الجماعات 

، لأن هؤلاء  الأخرى التي كانت تحت سلطانهم أو اشتركت معهم في إقامة هذه الحضارة

لأنها لا تجد أنهم شعوب تحب الهجوم على الآخرین  عرف عنهمفقد  )3(.یمتازون بالغزو دائماً 

  .)خریطة للحضور الساوي( )1.1(رقم  ، انظر شكلصعوبة في ذلك

                                                 
 .26نفس المرجع، ص - )1(
)2( - lebevf-op-cit,p12 
، ) 15(عقیل الشیخ حسین سلسلة دراسات أفریقیا  /زیربو، جوزیف، تاریخ أفریقیا السوداء ، ترجمة دكي  - )3(

 .104ص  ،  م 2001،، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلام مصراتھ  1ط
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تعتبر هذه الشعوب الساویة من الشعوب القدیمة التي هاجرت إلى قارة أفریقیا ومن ثم وصلت و 

یرجح الباحث ما جاء في المصادر التي كتبت و إلى حوض بحیرة تشاد وضواحیها ومحیطها 

  )1(.لعربیة عن هؤلاء هو شبه الجزیرة ا

  

  .حوض بحیرة تشادخریطة توضح وصول شعب الساو ) أ.1(شكل 

  

                                                 
  . 33نقلاً من كتاب الثقافة التشادیة ص   - )1(



   
 

      18 
 

  

  )1(السكنیة لشعب الساو في منطقة السودان الأوسط المواضعخریطة عامة توضح ) ب .1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .38نفس المرجع السابق ، ص  - )1(
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  -:الحدود الجغرافیة للشعوب الساویة

جزء ال ، هى بالسودان الأوسطجزء كبیر منه الحدود الجغرافیة لشعب الساو الذي كان یسكن    

، وهذه كلها  بأفریقیا جنوب الصحراء ا، وعرف أیضً  أو غرب أفریقیا الغربي من السودان

تبعهم ، و   بین العامة والخاصةاب العرب وأصبحت علماً متداولاً مصطلحات وتسمیات أطلقها الكتَّ 

بحیرة تشاد إلى ساحل المحیط حددوا هذه المنطقة من حوض بیون ، حیث و اب الأور في ذلك الكتَّ 

، وتشمل هذه المساحة أراضي السافانا التي تلتقي مع  ، وإلى بلاد الحبشة شرقاً  الأطلسي غرباً 

  )1(.منطقة الغابات الاستوائیة

أردوا بها المناطق الواقعة جنوب و كلمة السودان الأوسط ب واصطلح المؤرخون العرب علیها   

تواء، الممتدة من البحر الأحمر شرقاً حتى المحیط الأطلسي الصحراء الكبرى وشمال خط الاس

  )2(.غرباً 

یصف بلاد " فالاصطخري " ،  وهناك أوصاف أخرى في غیر هذا الجزء من القارة الأفریقیة   

أنها بلاد عریقة ولیس في الأقالیم للسودان من الحبشة والبجة وغیرهم إقلیم : ( السودان بقوله

البحر المحیط مما یلي الجنوب والشمال على مفازة تنتهي إلى مصر من واسع منه یمتدون إلى 

  )3(.وراء الواحات

                                                 
  

 لمملكة كانم، منشورات كلیة الدعوةل كلود، الثقافة الاسلامیة في تشاد في العصر الذھبي ضفالدكو،  -)1(
  .27م ،ص1998،  طرابلس ، 1، طالإسلامیة

غیث ، امطیر سعد ، التأثیر العربي الاسلامي في السودان الغربي فیما بین القرنین الرابع عشر والسادس  -)2(
  .22م، ص 1996، طرابلس ،  1عشر ، دار الرواد ط

  .23المرجع نفسھ، ص  -)3(
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وكلمة السودان الأوسط أطلقها العرب الجغرافیون على المنطقة الممتدة من الضفة الشرقیة     

لنهر النیجر الأوسط حتى الضفة الغربیة للنیل الأبیض، ومن فزان شمالاً إلى الغابات الإستوائیة 

النیجر ونیجیریا وأفریقیا الوسطى وتشاد : جنوباً، وتضم هذه المنطقة الیوم مجموعة دول وهي

  )1( .وجنوب لیبیا وغرب السودان والكامیرون

ة متنوعة بحوض بحیرة جغرافیة الشعوب الساویة التي أقامت حضار  تحدیدنستطیع  مما سبق

زاهرة مدنیاتها الو حضارات هذه الشعوب التي شهدت قیام و  ، )قدیما(داخل السودان الأوسط تشاد 

انتشر على ما یبدو في مناطق شاسعة داخل القارة  ىشعب الساو الف. عبر الأزمنة المختلفة

  ).الفخار(أو ) الطین(الأفریقیة وكون حضارة بحوض بحیرة تشاد والتي عرفت بحضارة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الجریسي ،  )م 1960_1918(عبد الرحمن عمر ، المجتمع التشادي في عھد الاحتلال الفرنسي  الماحي ، - )1(

  .89ص ،  م  1997القاھرة ، 
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 .جذور الحضارة الساویة:   الفصل الأول

 ." موطنهم وهجرتهم ونفوذهم" صل الساویین أ: المبحث الأول 

 .یون في حوض بحیرة تشادالساو : المبحث الثاني 

 .الساویة على ضفاف بحیرة تشادتأسیس المدن : المبحث الثالث 
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  ." موطنهم ، هجرتهم ، نفوذهم "یین أصل الساو : المبحث الأول 

،  وتوافقت أحیانا من أین جاء الساویون إلى  ناً بهذا الخصوص متعارضت حیتعددت الآراء  

بحیرة تشاد؟ وأین كان موطنهم الأصلي الأول؟ فجاءت آرائهم على شكل نظریات وفرضیات، 

او وأحفادهم ومن الأماكن الأثریة التي حل بها هؤلاء السَّ ، وبحوث مستمدة من الروایات الشفویة 

المهد  والتى كانتشبه الجزیرة العربیة هي  من بعدهم، ورأى البعض أن أرض هؤلاء) توكوو الك(

  )1().العمالقة(الأول للساویین 

كان له تغیر ظروف المناخ  منالعربیة شبه الجزیرة  ما تعرضت له وذهب بعض منهم إلى أن

عن آفاق  فتركته المجموعات بحثاً  باً واجدا على الموطن الأصلي للشعوب الساویة جفافاً أثر كبیر 

رفت القرون السابقة ، وقد عُ  جدیدة تجد في خیراتها ما بدأت تفتقده من أسباب الحیاة المناسبة

شهدت  ، وهي التيرون الغامضة ـــدها في أفریقیا السوداء بالقـــ، وما بع قبل المیلاد لفترة ما

، وإلى  ممیزة ومنظمة، وهجرات إلى عمق القارة الأفریقیة وإقامة علاقات  حضارات وادي النیل

جانب ذلك كان الفینیقیون والیونانیون والعرب یتداولون الهیمنة على البحرین الأحمر والمتوسط 

راء وخلال هذه الفترة حدثت هجرات بشریة وتمازجت في جنوب الصح) التجارة خاصة في مجال(

  )2(.)الأفریقیة الشمالیة(الكبرى 

هجرات حصلت في التاریخ القدیم، وقد توجهت إلى وخلاصة هذه المعلومات أن هنالك      

هجرات كانت هذه الهجرات بین التي منها منطقة حوض بحیرة تشاد، ومن  الأفریقیةعمق القارة 

                                                 
، شركة مطابع السودان  2صالح أحمد ، أضواء على تاریخ السودان من داكار إلى بوتسودان ، جـ، تنقو   - )1(

 .75م ، ص 2011للعملة المحدودة ، الخرطوم ، 
عقیل الشیخ حسین ، / ترجمة د) 10(تاریخ أفریقیا السوداء، سلسلة دراسات أفریقیا : زیربو، جوزیف كي  - )2(

 .139ص ، م  2001، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والاعلان ،  ، مصراتة ، 1ط
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 الأثریة التي أجراها علماء الآثار الفرنسیون لكل من لوبییف التنقیباتشارت أوقد ، وادي النیل 

 هناك اتصالاً  أن إلى والتى أفادت مخرجاتها) م1948_1936(وماسودو في الفترة مابین عامي 

  )1(.بین وادي النیل ومنطقتي النیجر وحوض بحیرة تشاد وثیقاً 

ة حوض بحیرة رات والاتصالات من منطقة وادي النیل إلى منطقـــبعنا دراسة هذه الهجتولو ت   

 حیث أن) وهي حضارة وادي النیل(حسب الأقدمیة لهذه الحضارات تشاد ، لاستنتجنا منها ب

إذ كانت تتوسط آسیا والبحر  حضارة مصر الفرعونیة تتمتع بموقع جغرافي استراتیجي مهم جداً 

  )2(.الأبیض المتوسط والكتلة الأفریقیة في الجنوب

ابع قبل المیلاد، وعندما شهد وادي النیل كثافة سكانیة للجماعات البشریة في الألف الر     

تأسست الحضارة الفرعونیة وعقبتها صراعات أدت إلى تكوین مجموعتین كبیرتین من الأسر 

والأخرى في الجنوب وعاصمتها ، ) هلیوبولیس(المتحاربة، وكانت الأولى في الشمال وعاصمتها 

مملكة إذ ظهر الملك نارمر الذي تمكن من توحید وادي النیل حتى الشلال الأول في ) طیبة(

  )3(.واحدة تحت سلطانه

لمیزة الموقع الجغرافي لوادي النیل ومنطقة حوض بحیرة تشاد یمكننا وضع احتمالات  ونظراً     

ریة ــالات السلم والاضطرابات البشــــجذب الهجرات والاتصالات في حلترشح المنطقة الأخیرة 

قبل المیلاد ) 2000-3500(ن إذ حدثت اضطرابات في زمن الإمبراطوریة القدیمة م ، الحربیة

على الفراعنة فقط دون  یریس الذي كان محصوراً لى امتیاز أوز قادها الشعب من أجل الحصول ع

حدثت حروب  قبل المیلاد أیضاً ) 1580-2000(غیرهم وكذلك في عهد السلالة الوسطى من 

                                                 
 .54، صالثقافة الاسلامیة في تشاد العصر الذھبي لامبراطوریة كانم ، مرجع سابق : الدكو ، فضل كلود–)1(
 .103كي زیربو ، سبق ذكره ، ص  - )2(
 .103كي زیربو ، سبق ذكره ، ص  - )3(
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التي  )1(الذي قدم من الجنوب وتمكن من طرد قبائل العمالیق العربیة " أمنحت الأول " تزعمها 

، وقد تمكنت قبائل العمالیق أثناء هذه الغزوات  قبل المیلاد) 1700(قدمت من آسیا سنة 

وفي زمن ،  )2(عشرة السابعة الرابعة عشرة حتى الآسروالاضطرابات من غزو مصر وتأسیس 

، تم طرد العمالیق من قبل  قبل المیلاد) 1100-1580(الإمبراطوریة الجدیدة حوالي 

ولكن العمالقة ظلت لهم السیطرة ) طیبة(الأول الذي جاء من الجنوب واستقر في ) أمنیوفیس(

وفي عهد الإمبراطوریة الجدیدة حدث صراع بین  )3(.على الأجزاء الشمالیة والوسطى من مصر

) الإله أمون(عبادة الشمس  تركمحاولته  منیوفیس الرابع وكهنة حراس العادات الدینیة بسببأ

، فغیر عاصمته  محلها) اتون_إله رع (لتحل عبادة قرص الشمس لحظة مروره في كبد السماء 

حدث من قبل كوش في شؤون مصر في  تدخلاً  ، إضافة إلى أن إلى تل العمرانة بشكل كامل

السلالة السایتیة من قبل أدى إلى فرض  مما فترة السلالة التاسعة عشر والرابعة والعشرین

قبل ) 950(السیطرة عام  لهم فتمتشؤون مصر  في الأشوریین وقد تدخل اللیبیون أیضاً 

  )4(.المیلاد، وحكموا الشمال إضافة إلى تحقیق كوش استقلالها من مصر

 فهذه الاضطرابات والغزوات والصراعات والانفصالات التي عاشتها مصر الفرعونیة القدیمة    

ا ، علماً أن الشرق والشمال كان عن الأمن ث هجرات بشریة نحو الخارج بحثاً حدِ لها أن تُ  ، لابد

على هذا الأساس ن، وكانت قوة كوش تتمركز في الجنوب ، و بغزوات الهكسوس واللیبییمهددین 

                                                 
 .102المرجع نفسھ، ص - )1(
 .104- 103المرجع نفسھ، ص ص - )2(
دافیدسون، باسیل ، أفریقیا القدیمة تكتشف من جدید، ترجمة نبیل بدر وسعد زغلول ، الدار القومیة للطباعة  - )3(

 .24، ص) ب،ت،ن(والنشر، القاھرة ، 
 .21جرات البشریة القدیمة في قیام حضارة الساو ، مرجع سابق ، ص ھعثمان، أحمد عثمان، أثر ال - )4(
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ومما ساعد على . ن الاتجاه الآمن هو المنطقة الغربیة لمصر وهي منطقة حوض بحیرة تشادفإ

  .كانت لهم معرفة بالأقطار الأفریقیة " أركل " أن المصریین على حسب رأي  ذلك أیضاً 

خرق عمق القارة الأفریقیة على طول نهر النیل حتى  حاولواخر أن المصریین آرأي  ویقول    

الوصول أو التوغل نحو حوض بحیرة تشاد عبر أیضاً  حاولواالشلال الرابع على الأقل، وربما 

الأحداث التي تعرضت لها  حالتوربما ،  )1(التي تفتح على الضفة الیسرى للنیلالأودیة القدیمة 

  .مصر دون ذلك

  -:حوض بحیرة تشادالهجرات القدیمة للمجموعات الساویة في 

تعاقب وصول الجماعات البشریة المهاجرة للقارة الأفریقیة على أمتداد العصور ، وقد كان من 

ل التجارة وكسب العیش الأفضل ــــــالعرب منذ قدیم الزمان من أجرات التي قام بها ــــالهج بینها

علیها  اجبروا، أو تلك الهجرات التي  ، والاستطلاع الجغرافي للأماكن المجهولة كهدف أولي

، وتختلف المصادر  بسبب طبیعة الظروف القاسیة الطاردة التي كانت بشبه الجزیرة العربیة

  )2(.لهذه الهجرات الأولى إلى هذه المنطقةالتاریخیة حول التحدید الدقیق 

یفیض بالهجرات البشریة على مدى العصور  عظیماً  بشریاً  كانت الجزیرة العربیة تعتبر مستودعاً 

 ، حیث كانت الجزیرة العربیة من قبل أكثر مطراً  ، وخاصة هجرات الأقوام السامیة منها القدیمة

هذه  اعتراها الجفاف بعد العصر المطیر منذ عشرة آلاف سنة فأجبرت وقد،  وأغزر عشباً 

،  كثیر من السكان بالهجرة إلى البلدان المجاورة ذات المصادر المائیةللالطبیعة الجافة الطاردة 

                                                 
 .21المرجع نفسھ ، ص  - )1(
 ت، مركز البحوث والدراسا 36ضیدان،  حمید دولاب ، الجذور التاریخیة للصلات العربیة والأفریقیة ، ط  - )2(

  .37م ،  ص  1993الأفریقیة ، سبھا ، 
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وهناك )1().دجلة والفرات  (وفي مقدمتها الموجة المتجهة صوب القارة الأفریقیة وبلاد الرافدین 

اقت الجزیرة بسكانها بسبب الجفاف الذي أصابها، وكانت الیمن قبل إنهیار سد رأي آخر یقول ض

مأرب كثیرة الأمطار غنیة التربة حافلة بالناس، فلما أنهار السد ضاقت الیمن بسكانها فاتجه 

ت أخذوقد . والعراق ومصر ثم إلى أفریقیاإلى الهجرة إلى بلاد الشام  ذلك الزمنالعرب منذ 

احل بل تجاوزت ذلك وتعمقت عبر البحر الأحمر، ولم یتوقف نشاطها عند السَّ طریقها الهجرات 

  )2(.في كثیر من الأحوال حتى وصلت إلى قلب القارة الأفریقیة

منذ  الأفریقیةمن الجزیرة العربیة إلى القارة  كانت تتدفق هذا یتبین لنا من أن موجات الهجرةوب

  .تشاد قدیم الزمان حتى وصلت إلى منطقة حوض بحیرة

وغزو قولفو _ أن شعب الساو قدم من الشرق في زمن غیر محدد: یدة أني لوبییفوتقول السَّ 

جزیرة لا شمس فیها ماؤها أسود وعمیق لا یستطیع الإنسان أن ینظر إلیه، بها ) مجهولة الاتجاه(

 واوهاجر وفي روایة أخرى أن الساو جاؤوا من خیبر شمال مكة ،  معدن لامع یضئ أثناء اللیل

  .)3(العنصر الأساسي لحیاتهم الغذائیة عندما أغرق الفیضان حصادهم الزراعي الذي یعتبر 

قدم من شبه الجزیرة العربیة  ىشعب الساو ال توصلت في بحثها إلى أن لوبیفوإن تكن الباحثة    

إلا أنها لم تذكر لنا  ،مثل الجفاف والفیضان ،  بعد أن طرأت علیها العوامل الطبیعیة الطاردة

، في حین تقول في موضع إلى منطقة تشاد في طریقه  ىشعب الساو الالأماكن التي مر بها 

قام بهذا العمل اسمه  من قبل الفراعنة بمصر والفرعوني الذي نُفِى ىشعب الساو الن آخر أ

                                                 
 .38المرجع نفسھ ، ص  –)1(
 .43م  ،  ص 1993شمس ، أدم كردي ، تشاد والإسلام ومعركة التحدیات ، الریاض،  –)2(
 - أدم، یوسف شعیب ، أصل شعب الساو وحیاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة ، بحث مقدم إلى جامعة أنجمینا - )3(

  . 21، صم 2000،  قسم التاریخ
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بسجنه وضربه  ومن لم یستطع الدفع یقوم) الكثیرة(حیث فرض علیهم الضرائب الثقیلة  جیولوتاري

ثم وصلوا ، لیهتدوا بها  ، وأشعلوا ناراً فهربوا لیلاً  Hddad)(شداد _ حتى الموت، وملك الساو 

بسبب العطش والجوع ووصل الباقون إلى أراضي  أغلبهممات  راء ربما تكون دارفور، وإلى صح

  )1().تشاد(السودان الغربي 

إلى الهجرة بسبب  احیث أنهم أجبرو الساویین منحدرون من الشرق ومهما یكن من أمر فإن 

الضغوطات السیاسیة التي مورست ضدهم مما دفعهم للهجرة إلى المناطق البعیدة صوب القارة 

شعب الأن : " ودان الأوسط، ویقول الشیخ إبراهیم صالح بن یونسالأفریقیة، وخاصة منطقة السُّ 

المنطقة فحسب بل في المناطق السودانیة والصحراء الوسطى وتقول لم یسكن هذه  ىالساو 

) جنوب لیبیا حالیاً (منطقة فزان  الذین لقبوهم بهذا الاسم، وأنهم سكنواالمصادر أن العرب هم 

  )2(".حوالي القرن السابع المیلادي

، وتتمیز نتشر في مناطق شاسعة ببلاد السودان الأوسط قدیماً ى أشعب الساو الومن الملاحظ أن 

منطقة حوض بحیرة تشاد في العهود القدیمة بالدور الهام الذي لعبته من الناحیة التاریخیة في 

منذ أقدم  جماعات بشریة في إدارة هذه المنطقة تعاقبت عدة ها حیثإقلیم غرب أفریقیة ووسط

هم شعب (في التاریخ ببحیرة تشاد  تعرف التيوأن أول من حكم المنطقة ...... العصور 

، لخلوها من العوائق  استراتیجیة طبیعیة أهمیة منطقة البحیرة منطقة ذات وتعتبر )3(.sao)الساو

، كما وصل  ، فقد انحدر إلیها من الشرق العرب الصحاري والمرتفعات الجبلیة: الطبیعیة مثل

                                                 
بن یونس ، إبراھیم صالح ، تاریخ الاسلام وحیاة العرب في امبراطوریة كانم برنو، مرجع سابق،ص - )1(

  .92-90ص
بن یونس ابراھیم صالح بن یونس، تاریخ الاسلام وحیاة العرب في امبراطوریة كانم برنو، مرجع سابق، ص - )2(

 .92-91ص
  .53شمس، ادم كردي ، مرجع سابق ، ص - )3(
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لفتح الإسلامي لمصر وشمال أفریقیا في ا البربر والعرب، لاسیما بعدإلیها من الصحراء الكبرى 

  )1(.القرن السابع المیلادي

من الشعوب المهاجرة  نستنتج مما سبق أن منطقة حوض بحیرة تشاد لها میزة خاصة جعلت كثیراً 

الاتجاهین  من كلاً وذلك ، لموقعها الجغرافي والاستراتیجي في العصور القدیمة  تنجذب إلیها نظراً 

  .الأراضي المحیطة بها كذلك  ومن .الشرقي والشمالي

  -:بدایة الاتجاه الشرقي للهجرة

،  كثرة تنقل السفن التجاریة العربیة على الساحل الشرقي من أفریقیا شهد البحر الأحمر قدیماً 

صاحب كتاب الكشاف البحري في القرن الأول perisrs)  ( الرحالة الإغریقي جعل الأمر الذي 

، وظهور  العرقي والاختلاطت القویة التي وصلت إلى مستوى التزاوج المیلادي، ینوه بتلك الصلا

من  اً ، كما أثبتت الدراسات اللاحقة أن كثیر  منذ فجر التاریخ - عربي أفریقي-عنصر هجین 

، ثم عبرت القارة على طول خطوط  القبائل العربیة عبرت باب المندب بالیمن إلى شرق أفریقیا

بحر العرب والمحیط  إلى ، وتوغلت جنوباً  الیوربا غربي نیجیریاالعرض حتى استقرت في بلاد 

  )2(.الهندي شرقاً 

مما یستدعي الانتباه في الروایات التي تعزز الأسر الأولى في بلدان السودان الأوسط  و

  )3(.مهاجرین قدموا من الیمن قبل ظهور الإسلامأن والغربي، إلى 

                                                 
منصور ، أحمد صبحي ، مقدمة ابن خلدون ، دراسة أصولیة تاریخیة ، مركز ابن خلدون ، دار الأمین  - )1(

 .م 1998للدراسات الإنمائیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 
م ، 1977  -1952یونس، محمد المبروك، تاریخ التطور السیاسي للعلاقات العربیة الأفریقیة ، طرابلس ،  - )2(

 .13م ص 1986
 .92بن یونس ، ابراھیم صالح ، مرجع سابق، ص- )3(
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في جاؤوا من الیمن في زمن نبي االله یونس علیه السلام  یینأن الساو بیة الروایات الشع وتؤكد

أن العرب وصلوا : ( ویحدثنا ابراهیم علي طرخان قائلا ، قبل المیلادحدود بدایة الالفیة الثالثة 

  )1().جهة الشرقمن منطقة تشاد عن طریق النیل 

دون أن  ، قدم عن طریق وادي النیل من جهة الشرق ىشعب الساو الأن إلى من ذلك  لصونخ

ننسى أو نتجاهل الاتجاه الشمالي لهجرة هذه الشعوب الساویة الباحثة عن مصادر حیاة أفضل 

  .لها مما كانت فیه

  -:الاتجاه الشمالي للهجرات البشریة

، بل حدثت عدة محاولات  دون التواصل الصحراء الكبرى عائقاً  لم تشكلمنذ قدیم الزمان 

 حول خلیج سرتالتي كانت تسكن قبائل النسامونیین شباب لاختراقها، حیث تمكنت مجموعة من 

 ، وقد أثبت المؤرخ هیردودت مسار هذه المجموعة من عبور الصحراء والوصول إلى نهر النیجر

لتوطید الصلات البشریة بین الشمال ومناطق الجنوب  ، وكانت الصحراء الكبرى هذه جسراً 

یربط ما بین  هاماً  تجاریاً  التاریخ المختلفة طریقاً ، وكان البحر الأحمر عبر فترات  الصحراوي

  )2(.بلاد شرق أفریقیا وشبه الجزیرة العربیة وجنوب آسیا وبلاد حوض البحر الأبیض المتوسط

إلا أنهم كانوا على تواصل مع ،  جنوب الصحراء الكبرىالقرطاجیین والرومان  لم یتجاوز حكمو 

وض البحر الأبیض المتوسط والسودان جنوب فإن عالمي ح، وبذلك بلاد جنوب الصحراء 

الصحراء كانا على اتصال مباشر في العصور القدیمة ویرجح ذلك أن حجم مدینة لبدة الأثریة 

                                                 
 .20طرخان، ابراھیم علي، مرجع سابق، ص - )1(
 .15یونس ، محمد المبروك ، مرجع سابق ، ص  - )2(
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بدایة للطرق التجاریة عبر الصحراء إلى بلاد السودان عن  من أن تكونرخاؤها مكنها حیث مثلاً 

  )1(.طریق فزان ، وتجار قرطاجة یتوافدون للتجارة مع سكان تبستي

 ىهناك اتصالات مابین الشمال الأفریقي ومنطقة السودان الأوسطویتضح لنا مما سبق أن    

 یمنع تواصل الشعوب، بل ساعدت كثیراً  منیعاً  أو سداً  منذ القدیم، ولم تكن هذه الصحراء عائقاً 

  .على نقل البضائع من الجنوب إلى الشمال والعكس صحیح في ذلك الزمن

، ولا شك  كانت الحملات المصریة تسلك الطرق الممتدة عبر البر على طول وادي النیل و   

عبر ما في نقل البضائع  مهماً  لعبت دوراً  حیث صحراویة باً و آنذاك در كانت أن تلك الطرق 

وأنواع خاصة من  یسمى بالواحات التي كانت تقطعه الحمیر إلى مصر ناقلة البخور والأبانوس

  )2(.الزیوت وجلود الفهود والعاج وریش النعام

بین بلاد حوض  أيالتي كانت تربط بین الجنوب والشمال  وحدیثاً  ومن أهم تلك الطرق قدیماً     

قالیم غرب وجنوب أفریقیا القدیمة إلى عهد قریب كانت النیل وبلاد حوض البحر المتوسط وبین أ

بطرق ترتبط ،  منطقة حوض بحیرة تشاد بشمال أفریقیا ومصر والحجاز وشرق أفریقیا حیث

  - : تسیر علیها القوافل التجاریة ومن هذه الطرق

  .ماء بحیرة تشادلطریق طرابلس فزان ب: أولاً 

  .طریق برقة الكفرة بركو بحیرة تشاد : ثانیاً 

  .طریق الجغبوب الكفرة فزان وداي :ثالثاً 

                                                 
 .16نفس المرجع ، ص  - )1(
، حضارات  2تحریر تاریخ افریقیا ، ج، اعداد اللجنة العلمیة الدولیة لموسوعة تاریخ افریقیا العام : الیونسكو - )2(

 . 239ص،  1985، افریقیا القدیمة ، اشراف ج، مختار، جین ، افریك ، باریس 
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  .ماء بحیرة تشادلالقیروان غدامس غات بطریق :رابعاً 

  . طریق درب الأربعین القاهرة الفاشر وداي بحیرة تشاد :خامساً 

  . طریق مراكش ولایة تمبكتو نیامي زندر بحیرة تشاد :سادساً 

  )1(.طریق دارفور سنار سواكن مكة وبالعكس :سابعاً 

الواقعة غربي وادي النیل والتي تربط سلسلة وهي كثر أهمیة الأطریق الواحات  :ثامناً 

نیدیتبستیوكردفان ودارفور والأودیة المنخفضة المؤدیة إلى إ الواحات اللیبیة بواحة سلیمة

 )2(.وبحیرة تشاد

القدیمة نحو بحیرة تشاد، ولها  یةشعوب الساو الهجرة  طرقأهم هي  أن هذهوصفوة القول 

  .اتجاهین رئیسیین هما الشمال والشرق

، وهي  هي قبائل الساومنطقة كانم وحول حوض بحیرة تشاد إن من أهم القبائل التي سكنت 

، ولكن  التي كتبت عن تاریخ المنطقة ا في المصادر والمراجع التاریخیةأقدم من ورد ذكره

  .صلوا بعد إلى الأصول التي تعود إلیها قبائل الساوالباحثین لم یتو 

كوار ( (: رتهم وعن بلادهم فیقولاضعن ح) معجم البلدان(إذ یحدثنا یاقوت الحموي في كتابه 

، وأكبر مدنه أبو  ، وأبو البلماء ناحیة واسعة جنوب فزان بها مدن كثیرة فیها قصر أم عیسى

                                                 
 قو، صالح أحمد ، أضواء على تاریخ السودان من داكار إلى بورتسودان، شركة مطابع السودان،للعملةتن - )1(

  .198ص م ،  2011الخرطوم ،  المحدودة ،
 .239موسوعة تاریخ افریقیا العام، مرجع سابق، صالیونسكو،  - )2(
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، وفي بلادهم أسواق ومیاه جاریة ونخیل  الصوف ، یلبسون ثیاب البلماء وألوان أهلها صفر

  )2(.ر تقع شمال بحیرة تشادوإن هذه الكوا )1())ملك الزغاوة(كثیر، ولهم سلطان في طاعة 

، ومن ثم  معجم البلدان الحموى ، ر حسب ما جاء في كتاب یاقوتإن موطن الساو هو الكوا   

  .إلى بحیرة تشاد هاجروا

قبل المیلاد في البلماء  خلال الالفیة السابعةویروى لنا التاریخ أن شعوب الساو كانت تسكن 

وشاري في القرن العاشر قبل )  الكومادوجویوبیة(جنوب بحیرة تشاد بین  أقاموا، ثم  الكوار

، وبحر الغزال  ، وموسورو ، وماو ، وأتت جماعة أخرى عن طریق واحة الكفرة وفایا المیلاد

، لیقیموا في  أماكنهم في زمن غیر محدد افتركو  )3(.شادي وغلبوا على أمرهم في منطقة الفترىالت

) لعلهم من سكان وادي النیل(، وكان هؤلاء المهاجرین سود اللون طوال القامة  جنوب تشاد

، وخلفهم في الهجرة في القرنین الحادي عشر والثاني عشر  یونومنهم بیض اللون یدعون الساو 

أن الساو هم  palmer)(ویذكر بالمر .مكة ا من خیبر شمال، قوم قیل أنهم أتو  المیلادقبل 

  )4(.، وقد رحلوا إلى كانم من منطقة فزان جنوب لیبیا سكان المنطقة الشمالیة من بحیرة تشاد

ویحدد المؤرخ أرفوي تاریخ هجرتهم إلى المنطقة بحوالي القرن السادس المیلادي، أو قبیل دخول 

فریقیا وانتشروا في بادئ الأمر على الضفة الشرقیة الشمالیة لبحیرة أم إلى إقلیم غرب الإسلا

في الجزء الغربي  ، واستقروا هناك أخیراً تشاد، ثم سیطروا على منطقة السفانا الممتدة شمالاً 

صالحة لتربیة المواشي وهي اللتوفر المراعي الطبیعیة والسهول المنتشرة  للبحیرة، وذلك نظراً 

                                                 
 .54الدكو، فضل كلود، مرجع سابق ، ص  - )1(
- 1853(تشاد،  -أیوب ، محمد صالح ، الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبد الحق الترجمي في دار وداي - )2(
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بییر ، جاماش ، تاریخ أفریقیا الاستوائیة الفرنسیة ، تعریب عمر طلعت زھران ، المطبعة النارویقة الحدیثة  - )3(

  .22م ، ص 1950القاھرة ،  
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شعب قادم من الصحراء وذلك الحرفة الأساسیة التي كانوا یعتمدون علیها، إذ تناسب ظروفهم ك

إلى كمیة  الأبقار التي تحتاج دائماً  صةمن القطعان خا ل والترحال، ولأنهم یملكون كثیراً في الح

أیام تتحمل العطش والجوع أكثر من ثلاث  ، لأن الأبقار هذه لاكبیرة من الأعشاب ومیاه الشرب 

  )1(.متتالیة خاصة في الصیف، بعكس الإبل، ولأن المنطقة حارة ذات مناخ جاف صیفاً 

، عناصر متباینة  یرى الباحثون أن الشعوب التي عاشت حول حوض بحیرة تشاد تتألف منو 

ها إما من عناصرها القدیمة أو من نفس المناطق الجغرافیة التي كانت سكنتها حول ءسماأت أخذ

ي حول إقلیم ادالو  و والباقرمي في إقلیم باقرمي ، و في كانمب، مثل جماعات الكانم هذا الإقلیم

، ثم بعد ذلك حصل اختلاط بزنوج الجنوب، وهؤلاء بدورهم امتزجوا بجماعات من التیدا أو  وداي

  )2(.عدة لهجات ونیتحدثالذین التبو والفولاني والعرب و 

هذا الأساس فقد انتشرت مجموعات عدیدة حول حوض بحیرة تشاد واستقرت هناك  وعلى

إلیها اعداد كبیرة جدیدة من الكوشیین خلال القرن الرابع  ت، ووصل وامتزجت بعضها ببعض

تح الأكسومي لبلاد مة وذلك علي أثر الفزمة القدیاءت منهم هجرات منذ الأ، كما ج المیلادي

، وأن  غفیرة من قبائل البربر الصحراویة التي نزلت من ناحیة الشمالهناك الاعداد الو ،  كوش

،  وازداد اختلاطهم واندماجهم بالسكان المحلیین، استطاعوا التحكم في وداي شرق تشاد  هؤلاء

الغزوات لم ینقطع من ناحیة الشمال ومن ناحیة حوض النیل  علي أن سیل الهجرات وأیضاً 

، البربر  اندماج المهاجرین للمنطقة من البیض الحاصل منلط هذا الخ نتیجة، وظهر  والشرق

هناك مخطوط محلي  و ، وكذلك الفلانین ضعف الصفات الزنجیة خاصة في اللون، والعرب 

                                                 
 .41أیوب ، محمد صالح ، مرجع سابق ، ص  - )1(
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، شهدت نفس الهجرات  لعبد الحق الترجمي یذكر فیه أن منطقة دار وداي شرقي تشاد

الأصول العرقیة والمكانیة لسكان وداي ، لكنه یحدد  والتجمعات السكانیة المتباینة السابقة

، ولهم قاعدة تقول بأن كل  وبةد أصلهم من قبائل النلائل هذه البأعلم أن قبا: المحلیین فیقول 

،  مثل كریبي) مملكة وداي( هي من أصل المملكة قدیماً ) كاف(قبیلة یكون في أول اسمها 

من رعایا المملكة مثل میمة، ) میما(، وأن كل قبیلة یكون أول اسمها  الخ......كشمري 

وأن كل قبیلة لا یوجد في اسمها أحد الحرفین المتقدمین . الخ ...... مسمجةمسلاتة، موبي 

  )1(.الخ... مثل داجو، فلاتة، بلالة، جلابة، فزان: ة في هذا البلد غالباً یلتكون دخ

: ات وداي بلغتهم، فقالخر قدیم لابن التونسي أكد فیه ربط أصل جماعوكذلك هنالك مخطوط أ

والعجوز ) كلك(والولد الصغیر ) كلَ كلَ (إن لغتهم فیها كافات كثیرة، ومن العجب أنهم یسمون االله (

، ویشیر  كما تبدأ بها وأكثر اسمائهم تنتهي بالكاف غالباً ،  )كرك(وللرجل الصالح ) مجوكلك(

 السائدة في هذه المنطقة لغة ممیزةنفسهم یشتهرون بأن لغتهم أإلى أن أهل الوداي  الكتَّاببعض 

، كما هو الحال في  ، المدبا ، أولاد جمعة ، أبوسنون الكودو: ، ومن أبرز قبائلهم القدیمة هي

الذي  ىشعب الساو البرزت جماعات جدیدة أخرى مثل  وداي وحول حوض بحیرة تشاد عموماً 

  )2(.سع المیلاديأقام مملكة في القرن السادس المیلادي واستمرت حتى القرن التا

أنهم شعوب مهاجرة إلى  ىأما عن الأحوال الاجتماعیة لشعب الساو، فآراء العلماء تتفق عل    

منطقة بحیرة تشاد، ولكنها تختلف في تحدید جهة قدومهم، هل هم من الشرق أم الشمال، إذ یقول 

أن الساو أحد أقسام الفولانیین، وهم السكان الأصلیون لمعظم الأقلیم الشمالي  " بأرث" الرحالة 

                                                 
 .40-39نفس المرجع ، ص ص  - )1(
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لتبستي، وبین نهر شاري جنوب بحیرة تشاد، وبدایة مناطقهم تبدأ من المنطقة التي عرفها العرب 

من فزان على  أن الساو هم العمالیق أنفسهم وأنهم جاؤوا أصلاً  " أروفو" بینما یرى ) ودان(باسم 

جرات مكثفة من قبل مجموعات البدو والبیض وهم من أصل بربري قدموا من فزان، شكل ه

في القرن التاسع المیلادي، ومجموعات أخرى یمكن أن ) دولة(وساعدتهم الظروف على تكوین 

  )1(.تكون من الیمن

، على أساس  وسسعود إلى سلالة الهكی ىشعب الساو الأن أصل یرى العالم الفرنسي لوبییف و 

وذلك من  ، ولئك بمصربه هؤلاء في قلب قارة أفریقیا وأ ، وفي الدور الذي قام التشابه في الخلقة

أجل اعتمادهم الكلي على الخیول في العملیة الحربیة مع الأعداء واستعمالهم الحراب الطویلة 

ة ، لیقف علیها الفرسان أثناء المعرك ، والعربة التي تربط خلف الحصان والسهام الراشقة

ن في الأخذ بهذا الرأي دافیدسو  ، ویشاركه ة في إصابة العدوویرشقون بحرابهم بسرعة فائقة والدق

 وكِلا الكاتبین لوبییف) القدیمة تكتشف من جدید أفریقیا: (في كتابه طویلاً  وقد أورد تحلیلاً 

  )2(.ةودافیدسون من علماء الآثار اللذان یعتمدان على الحفریات والآثار القدیمة المكتشف

 یةشعوب الساو الالعرب المسلمین ترجح بأن  ؤرخینمولكن الأوصاف التي وردت في كتابات ال

في  التشابه، وذلك على أساس  أقرب ما تكون إلي الشعوب التي عاشت حول نهر النیل

الفخار والرسوم على جدران الكهوف مثل  ، الصناعات والرسومات والمهارات الفردیة والجماعیة

 من صور ، والتي أظهرت كثیراً  كذلك على أحجار الجبال التي ینحتونها بمهارةو ،  والمغارات

،  سلامقبل الإ ساسیةحصان والكباش التي عبدوها بصورة أالثور وال الحیوانات المستأنسة مثل

                                                 
 .42-41نفس المرجع، ص ص  - )1(
 .53الدكو ، فضل كلود ، مرجع سابق ، ص  - )2(



   
 

      36 
 

وفي كل ذلك یشبهون الفراعنة الذین برعوا في تلك الرسومات التي وجدت على جدران معابدهم 

  .ومقابرهم

جعلهم یشتهرون  ي النیل وهذا مااد، كغیرهم من سكان و  بطول القامة ىشعب الساو الیمتاز 

بالعمالقة، وأن أساطیرهم القدیمة كانت تبالغ في إبراز صفة الضخامة عندهم بدرجة فوق الخیال، 

لذا لم یجدوا صعوبة في إخضاع من كان حولهم من  بقیة القبائل الأخرى التي كانت بالمنطقة 

  )1(.مطانهلسل

 قارة حضاراتصل إحدى أعظم ، هم في الأ یادینمن الفلاحین والص ىشعب الساو الویبقي     

، وإجادتهم لصناعة الفخار والخزف المعروفة لدیهم منذ بدایة الألفیة الأولى قبل المیلاد  أفریقیا

  )2().أهل الطین(تعرفهم باسم 

أن  ،بتحدید الهیاكل العظمیة للأموات المدفونة في جرار كبیرة ، الإكتشافات الحدیثة تُظهر  و

من الرجال والنساء أقویاء البنیة  موإن لم یكن یشبه عمالقة الأساطیر إلا أنه ىشعب الساو ال

، فهم یعیشون في ودیان  متمیزاً  لغتهم وأسلوب حیاتهم یجعلان منهم شعباً  ، وأن وكبیري الحجم

  .ربما من الشرق الأوسط وهم منظمون في مدن كدولوقادمون ) شاري(لوغون 

أكثر منذ ب أنه تذكر وجودهم، ویحدد الشیخ أنتادیو  النصوص العربیة القدیمة هي الأولى التيو 

  )3(.على علاقة دائمة مع المصریین ىشعب الساو الحافظ ) سنة قبل المیلاد  2000(من 
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لهم كلها أسطوریة لا تمت إلى الحقیقة االأخبار المتعلقة بعظمة الساو وتفاحش أطو  نّ على أ

من أقوى الشعوب الأفریقیة  ىشعب الساو البصلة، ولكن الأمر الذي یجب التسلیم به فقط هو أن 

 ، فمن زار ومن ناحیة الكثرة والقوة الجسدیة لهؤلاء أیضاً ، في تلك الفترة الزمنیة من حیث الخلقة 

، والأواني والقدور  بها مدنهم اوالأسوار التي أحاطو خلفوه من المباني الكبیرة ما  ولاحظمدنهم 

، م لهم بهذا القدر من العظمة والقوة لّ الفخاریة الكبیرة من حیث الحجم والثقیلة من حیث الوزن، سَ 

 ىشعب الساو الخلفه  وأن أي زائر إذا زار هذه المناطق أي المواقع الأثریة یستطیع مشاهدة ما

ومن خلال  )1(. یة المختلفة بمدینة نفالا وقاوي وغیرها من مدنهمكشاهد عصر من الفنون التذكار 

التي أجریت في بعض المواقع الأثریة لوحظ أن الأواني الفخاریة ذات الأحجام الكبیرة  التنقیبات

وجد في تلك القدور بقایا عظام بالیة لأحد موتاهم، وإلى  حیث،  كانت تستخدم لدفن موتاهم

ته، وهذه العادة متبعة حتى الآن في بعض القبائل الوثنیة التي تعیش جانبه شيء من حلیته وزین

والتي تسكن أعلى الجبال الجنوبیة، وهي تحافظ على وثنیتها ولم تؤثر فیها ) نیجیریا(جنوب 

  )2(.ت المبشرین على الرغم من تكرارهاعواد

وكانت قبل ذلك ) كونه(أو) فةلورار (في نفس المنطقة سابقاً قبیلة عرفت بإسم  كما كانت تسكن

ولكنها هاجرت إلي هذه البلاد، وخلال القرن العاشر المیلادي عبرت نهر ) كانم(تسكن في بلاد 

إلي الشرق من بالتحدید ) بنوي(وبعد فترة من الزمن هجرت هذه المنطقة إلي أرض ، ) یوبیة(

، واشتهرت هذه  قویةالشهیر، وفي القرنین السادس عشر والسابع عشر أصبحت ) بنوي(نهر 

المجاورة لهم  ىالقبیلة بإثارة الشغب والمشاكل أینما وصلت، حیث بدأت تغیر على المدن والقر 

ن حرب عظیمة یوغیرها، وفي القرن السابع عشر وقعت بینها وبین الكورنی) زاریا(و) كانو(مثل 
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رع من قبائل وهي ف) جكن(وتعرف باسم ) وكاري(، والآن أكبر مدنهم )غسرغمو(بالعاصمة 

  )1(.الساو التي هاجرت إلي نیجیریا في فترات سابقة

سواء كانت شرق البحیرة أو  ىب الساو شعالتى بداخل القدور أو الجرار لدي إن ظاهرة دفن المو 

بعض شعوب  أیضاً عند ت، وجد ، في بعض المواقع الأثریة التابعة لحضارة الساو شمالها

، إذ مارسوا ظاهرة دفن موتاهم في  نیقيیالف_ البحر الأبیض المتوسط وهم الشعب الكنعاني 

، فهذا تشابه بینهما أي بین الحضارة الساویة بتشاد والكنعانیة بالبحر  جعلت قبوراً  أواني فخاریة

من  ؟ارتین هناك اتصال بین هاتین الحضكان ، فهل  المتوسط بفلسطین ولبنان ولیبیا وتونس

بار آثار آأن هناك وجد ، موضوع البحث  وخلال دراسة الباحث لآثار الشعوب الساویة وه

الروایات  ، وتؤكدیقال أنها كنعانیة  )2(.ة في ضواحي مدینة أبشة شرق العاصمة أنجمیناخاص

 وقد عایش. ي الشمال الشرقي من البلادالشعبیة وجود الحضارة الكنعانیة بالمنطقة خاصة ف

سمع كلمة كنعن متداولة بین یكان في مرحلة الطفولة بالبادیة ان فعندما ك، هذه المسألة الباحث 

 عدب فهم هذا المعني إلاولم ی) كنعن(علیها اسم یطلق قع الأثریة ابعض المو  وأنخاصة ، الكبار 

 هذه الدراسةراسیة عرف الباحث في ، فمن خلال المرحلة الد من البادیة من أجل الدراسة هانتقال

  .، وهم الشعب الكنعاني معني كنعن

بأي طریق  ، لكنوصلت إلي تشاد وأنها، خاصة  أفریقیا فيالحضارة الكنعانیة لها امتداد فإذاً 

شیئاً بالخصوص ، لأن الباحث لم یجد للبحث العلمي للإجابة عنه هذا متروك ، وفي أي زمن 

،  فإذا  ضي التشادیةاارة الكنعانیة في الأر تحدث مباشرة عن الحضالتي تفي الكتب المصدریة 

                                                 
 .106- 105بن یونس، ابراھیم صالح ، مرجع سابق ص  - )1(
، شركة مطابع السودان  1السودان من داكار إلى بورتسودان ، ج  صالح أحمد ، أضواء على تاریخ/ تنقو - )2(

 .81م ، ص  2011للعملة ، الخرطوم ، 
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من و الحقیقة  .) أبوكنعان(عرف أهل المنطقة باسم  نأقررنا بعدم وجود للحضارة الكنعانیة فمن أی

أن للكنعانیین آثار دالة على اتصالهم بالمنطقة  نستطیع القولخلال تتبع الباحث لهذه الحضارة 

، لأن كلمة كنعان أو  ، فإن لهم وجود قاطع بتشاد خیةحتى إن لم یرد ذكرهم في المصادر التاری

عند عرب - أبو كنعان متداولة حتى الآن خاصة في الساحل الشرقي الشمالي من البلاد 

  )1().البادیة(

لم یكن یسكن هذه المنطقة فحسب بل في  ىشعب الساو الإن :  وتقول بعض المصادر العربیة   

 همأن العرب هم الذین لقبو  ، وتقول هذه المصادر أیضاً  المناطق السودانیة والصحراء الوسطي

، وأن شعب  حوالي القرن السابع للمیلاد) فزان(، وأنهم یسكنون في منطقة  )الساو(بهذا الاسم 

، ولكنهم  لا یرضون بهذا القول) توكوو الك(غیر أن ) الساو(منحدر من بعض قبائل ) توكوو الك(

الأثریة ) قاوي(واقع معاش لأن الباحث عندما زار مدینة ، وهذا  یقرون بوجود بعض السلالات

لهم ) توكوو الك(لاء ؤ ، ووصل إلى نتیجة أن ه أجري العدید من المقابلات الشخصیة المباشرة

  .صلة وثیقة بالساو

تسیطر على شعوره حیث ،  بدو علیه العصبیة الإقلیمیة القبلیة، لكنه ت إن الساو شعب نشط جداً 

اهم متفرقین إلى مدن صغیرة یحیط بكل واحدة منها سور محكم البنیان ثم یلاحظ ، فلذا نر  تماماً 

 أنه تحیط بكل مدینة صغیرة بعض القري الصغیرة التي تنتمي إلى أهل تلك المدینة الكبیرة

وقیل أن اسم الساو قد أطلق في الأصل على سكان شرق السودان القدیم وهم الذین نزحوا إلى )2(.

، ومنهم  ، والتي صارت فیما بعد عاصمة مصر وكانوا أول من بناها) طیبة(وكونوا نهر النیل 

                                                 
 .42أیوب ، محمد صالح ، مرجع سابق ، ص  - )1(
 .106بن یونس ، ابراھیم صالح ، مرجع سابق ، ص  - )2(
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،  ، وجزء منهم نزح إلى شمال تشاد وكونوا مملكة حاربت كانم برنو كثیراً  من وقف ضد الرومان

 3، وساو 2، وساو 1ساو:  فئات تشاد على الناس القدامى وهم ثلاثقیل یطلق اسم الساو في و 

القدیمة للودیان المنخفضة لشاري ولوغون وضفاف بحیرة تشاد إلى شعوب سود  ، وتدل الآثار

 االبشرة جاؤوا على شكل دفعات متتالیة من الشمال قناصون ومن الشرق رماة سهام وصیادو 

  )1(.)بالساو(دون تمییز  أسماك، وقد دعت هذه الشعوب جمیعاً 

الذي یعبر عنه  الأثرالدراسة العلمیة في الشكل وفي على وینبغي لنا أن یكون إذا ما اعتمدنا 

  - :بكلمة مورفو جیك على هذه الأشكال

  .روابي غیر مأهولة بالسكان: 1ساو

  .مأهولة بالسكان أحیاناً  الیة تطل على السهول وتحیطها جدرانمرتفعات ع: 2ساو

  وقدیمة ومهجورة، من السابقة ولیس لها جدار أي أنها غیر مسورة  مرتفعات أصغر شأناً : 3ساو

،  والعظام) ، البرونز ، النحاس الحدید(، والمعادن  وهي تحتوي على السیرامیك: 2ساو 

، وتدل علیها كثرة القطع  ، ومادة الحجر المصقول ، وعجینة الزجاج والصوف، والعاج المشغول

، وكذلك  المختلفة، وقطع النقود ذات الأحجام  ، والأواني المنزلیة الصلصالیة الجنائزیة العریضة

  .، ومجسمات حیوانیة وتماثیل صغیرة وأقنعة والأجراس) راتاالصف(، وموازین الصید  الغلیون

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القطع ذات الأقنعة والتماثیل من السیرامیك والبرونز هي أعظم ما في 

في الآثار ع الكبیر التنو و ، وعلى الرغم من غنى المادة المنسوبة إلى الساو  هذه المكتشفات

فعند مقارنتها مع المكتشفات التي وجدت في حفریات إنیدي بركو، المصنوعة من السیرامیك 

                                                 
 .84تنقو، صالح أحمد ، مرجع سابق ، ص  - )1(
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، والساو یعد أقوى الشعوب  ، اتضح الاختلاف الكبیر بین المرحلتین ، ومیسورو والجراب

  )1() القوة الجسمانیة(، أي الكثرة والمنعة  الأفریقیة من حیث الانتشار

فمن زار مدنهم وشاهد ما خلفوه من المباني العالیة الضخمة والأسوار التي أحاطوا بها مدنهم 

عرف ذلك بنفسه، ومن الملاحظ هنا أنه في منطقة دار وداي یشار إلى الآثار التي تركها الساو 

  .باراً باقیة في وسط الصخور بأنها من بقایا الكنعانیینآأكانت فخاریة أم سواء 

، هل فعلاً وصلت الحضارة  للباحث تعلیق حول ظاهرة حضارة الكنعانیین في تشادومن هنا  

  الكنعانیة إلى تشاد؟

 كما سبق وتم الإشارة إلیه ، والدلیل على ذلك  نعم وصلت الحضارة الكنعانیة للمنطقة: الجواب

ن كنعن فلا: في البادیة عندما كنت في المرحلة المبكرة من طفولتي أسمع كلمة كنعن كما یقال

،  أفهم هذا المعنى ومع ذلك لا ، یذكر به في الوسط الاجتماعي أي إذا رحل ولم یترك ورائه أثراً 

من خلال ذلك ،وقرأت تاریخ الوطن العربي القدیمدراسیة، المرحلة الوما المقصود منه إلا بعد 

  ...!أو كنعن عندنا في البادیة عرفت معنى كنعان

إن لم تكن الحضارة  هامعظمهم لا یعرفو  القراءة والكتابةإذاً كیف عرف هؤلاء البدو الرحل 

) تشادب العرب الرحل(طرف أهل البادیة  ، وأن الأدلة على ذلك من الكنعانیة وصلت إلى تشاد

 ، البقایا الأثریة هيو ،  ، تدل على وجود الحضارة الكنعانیة خاصة في الشمال الشرقي من البلاد

ذات اللون ) بالشقف الفخاریة القدیمة(ما یعرف عندنا هناك أو ) بقایا الفخارب(ما یعرف خاصة 

في  أسفل الجبال وأحیاناً  خاصة باطح الجبال أي فيالأسود، وهذه شاهدتها بنفسي في الأماكن 

  )2(.وسط الجبال في مكان یكون مستوي الأرضیة

                                                 
 .85-84صالح أحمد ، مرجع سابق ، ص ص / تنقو  –)1(
 .43محمد صالح أیوب ، مرجع سابق ، ص  - )2(



   
 

      42 
 

، غیر أن هذه القبائل لا تقر  الحالیة هي من بقایا الساوتوكو و أن قبائل الك الكتَّابویذكر بعض 

، حیث أجرى  لباحثین الفرنسیین ، لكن رأي الباحث في هذا الخصوص عكس ذلكهذا الرأي ل

سلطان مدینة كانت لى مقابلة مع  المقابلات ، ومن بین بعض المقابلات الشخصیة المباشرة

، وأن  ثیقة بالساو أي تعتبر نفسها من الساوتوكو لها صلة و و أكد أن قبائل الكحیث ) قاوي(

توكو و الكلأن نساء ) الفخاریة(حضارة الساو والتي عرفت بالحضارة على محافظة توكو و الكقبائل 

بمختلف أنواعها وهي صناعة یدویة حتى هذه اللحظة ) الجِرار(حتى الآن یقمن بصناعة الفخار 

  )1(. لم تدخل علیها أیة آلة صناعیة حدیثة

أقام الساو مملكة في القرن السادس المیلادي واستمرت هذه المملكة حتى القرن الثامن والتاسع 

، وكانت حاضرة مملكة الساو هذه  كانم الكبرى ةمن إمبراطوری ، حین أصبحت جزءاً  لمیلادیینا

، وكانت هذه المملكة خاضعة في تلك الفترة  في إقلیم كوار شمال بحیرة تشاد) البلماء(هي مدینة 

  )2(. في إقلیم كانم الشمالي) الزغاوة(لملك 

ومن خلال دراسة الباحث لهذه الحضارة لاحظ أن معظم المراجع والمصادر التي تناولت حضارة 

، والسبب في ذلك یرجع من الجانب الأثري ،  الجانب التاریخي أكثر تتناول،  ىشعب الساو ال

لأن هذه الدول لم تقم بدعم البعثات الأثریة  لشعوب ، ال التي نشأت فیها حضارة تلك إلى الدو 

 وطنیة أو أجنبیة، سواء كانت محلیة  العلمیة للبحث عن المخلفات الأثریة لهذه الحضارة الساویة

أعلنت في السنوات الأخیرة أن المدن القدیمة تعتبر مصلحة وطنیة عامة  التي دولة تشاد عدا، 

، أي المواقع التي لم یتم الكشف عنها أو إعادة الكشف على تلك  محمیة یجب المحافظة علیها

 وجدیر بالذكر أن،  إلا أن الدولة حتى الآن لم تقدم الدعم اللازم، من جدید  التي كشفت سابقاً 

                                                 
 .، الساعة الخامسة بعد ظھر یوم الأحد 15/1/2011الدراسات المیدانیة ، مقابلة سلطان قاوي  بتاریخ  - )1(
 .54فضل كلود ، مرجع سابق ، ص . الدكو ، د  - )2(
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ها دور في قیادة الإمبراطوریة البرناویة ولها قوة ذات تأثیر في اتخاذ القرارات الشعوب التي كان ل

ومارسوا ابتداء من القرن الحادي  )1(. ، الذین اشتهروا بالعمالقة الشعوب الساویةالإداریة هي 

  )2(.، وربما على الأرض الواقعة غربه أیضاً  عشر نوعاً من القیادة والسلطة على نهر شاري

كبیرة من أقصى شمال شرق دولة نیجیریا ابتداء من  تضم أجزاءً  ىشعب الساو النفوذ مناطق إن 

من منطقة ، و میدوغري حتى حدود دولة الكامیرون غرباً للشواطئ الجنوبیة لحوض بحیرة تشاد 

،  ألف كیلومتر مربع تقریباً ) 130(، وتقدر المساحة بـــ ، ومن جهة الشرق بحیرة الفتري مورا

  .، وتشاد رونی، والكام نیجیریا:  لآن موزعة بین ثلاث دولوهي ا

 –وحیاة العرب في امبراطوریة كانم تاریخ الإسلام  كتاب من خلال ویحدثنا الشیخ ابراهیم صالح

وبمرور الزمن بنوا ) یوبیة(یقطنون على شواطئ نهر  ىشعب الساو الأغلبیة إن "  :برنو قائلاً 

،  ، وكسري ، ومكري لوغون كارنك: داخل الحدود الكامیرونیة مثل.... لأنفسهم مدنا عدیدة

كثیرة بالقرب من بلاد  كلها تقع جنوب بحیرة تشاد كما أن للساو مدناً و ،  ، وافدي وغلفي

وهي الآن ، النفوذ للشعب الساوي قدیماً واسعة جداً مناطق إذاً یتضح لنا مما سبق أن  )3(".مندرة

ن إلى بییو ، وذلك قبل رسم الحدود السیاسیة بعد مجيء الأور  موزعة بین الدول المجاورة حالیاً 

لم یراعوا ظروف المجتمعات القدیمة في التقسیمات الجغرافیة ویظهر لنا  حیث،  القارة الأفریقیة

ونجد أن ،  الماضي مجتمع واحد ، بینما كانت في لذلك في الوقت الحاضر بین ثلاث دو 

،  وهي الآن تقع في دولة النیجر ىشعب الساو لمنطقة البلماء والكوار من العواصم القدیمة ل

                                                 
، مطبعة الزحف الأخضر باب العزیزیة، طرابلس  1تشاد بین التحدیات والآفاق ، ط برشم ، نورین مناوي ،  - )1(

 .64م ، ص  1995، 
  .25-24جاماش، بییر، مرجع سابق ، ص - )2(
)3( - jeanchapelle l art sao,musenatonal,fortlamv.opcp13 
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راً ما یسكنون في منطقة حوض بحیرة یكث ىشعب الساو الأبناء وبغض النظر عن ذلك نجد أن 

  )1(....، وماني ، وملیزي ، وفورت لامي وقاوي،  ، والفتري، ومیسورو ماو: ، نذكر منها تشاد

على شواطئ نهر شاري واللوغون وذلك  لباً ایقیم غ ىشعب الساو الومن الملاحظات الهامة أن 

  .عند الخط المتوازي للنهرین وحتى حوض بحیرة تشاد

قبل ) 13(یعود إلى القرن  ىشعب الساو ال، فإن تاریخ  وعلى حسب نتائج الكشوفات الحدیثة

، ویمتلكون  ة داخل مباني بسیطة هشةتكانوا في بادئ الأمر یعیشون بصورة مشت وقد،  لادـــالمی

في ، ف قرونعدة ، ولم تظهر الفلاحة في أوساطهم إلا بعد  كثیراً من قطعان الحیوانات الألیفة

باني الضعیفة لاستبدالها بمدن القرن التاسع المیلادي أخذت بعض قبائل الساو تغادر تلك الم

بعض الأخطار التي تسببها نتیجة لمواجهة ذلك و  )2(.محصنة ومتباینة عن بعضها البعض

  .شاري ولوغون- الفیضانات الدوریة في المناطق الساحلیة القریبة من البحیرة وضفاف النهرین

بع ابین القرنین الر  ما الساوأما في الفترة التي توافق ما یسمیه بعض الباحثین قمة المجد لشعب 

كانت كل مدینة تملك تنظیمها الخاص بها والبعض الآخر ، حیث میلادي  عشر عشر والسادس

،  كانت مدناً ذات تنظیم تام في ذلك الوقتفقد ،  ، وولكي ، غلفي ، مكري افدي: منها مثل

بین عات داخلیة اوكان التنظیم السیاسي لشعب الساو في معظم الأوقات في تغییر مستمر ونز 

  )3(.نتج عن ذلك هجرات داخلیةالبعض مما بعضها  إخضاعتناوبت على حیث لعدید من المدن ا

ن الساو قد انتشروا في مساحات شاسعة من فإ،  حسب الروایات الشفویة والدراسات المكانیةو 

جر ساو ، وح ، وأبار محفورة بین تانووأغادیس ، فقد وجدت آثارهم في كانووزنیدیر الأراضي

                                                 
 .109- 108ابراھیم صالح ، مرجع سابق ، ص / بن یونس  - )1(
 .م 19/8/1999بجامعة أنجمینا ، ) حضارة الساو(عبد المجید ، محاضرة علمیة بعنوان نقلا من أبكر  - )2(
)3( - detrovbetanniemassovextrait de popvlaaion on 3juillet septembra,1951 0pc.p.448 



   
 

      45 
 

 یُقدروبعین جلكة، والسكن الذي اكتشف داخل كتلة جادو، والذي بشمال مدینة أبشة، وبحر سا

  )1(.قروا بالكامیرون أنه یكفي لإعاشة ألاف الأشخاص، ومابیل ساو بالقرب من

فالرقعة الجغرافیة للساو واسعة جداً، حیث انتشر نفوذ الساو في العدید من المناطق، تقدر     

ومنجقة وبیسو وغیر  وازاوبایا وجراب وبحر الغزال وبحیرة الفتري أغادیس ووتانو و  من كان عموماً 

  . ذلك

، والذي بدأت علیه العصبیة الإقلیمیة أو اتباع  معاش ومارس الساو نفوذهففي هذه الرقعة    

، حیث یحیط بكل  مما جعله یعیش في مدن صغیرة محاطة بالأسوار المحكمة، نظام القبیلة 

الخاصة أو ، وعلى رأس كل مدینة سلطانها ولغتها  مدینة عدد من القرى الصغیرة التابعة لها

، وأنه لا تجمعهم رابطة  كانوا یطبقون النظام الملكي إلى أنهموهذا یشیر  .الخاصة بها هجةلال

، ویقال أن رقعة  قة حوض بحیرة تشادمنطلالساو هم السكان الأصلیون وقیل أن .سیاسیة موحدة

، ومن الناحیة الجنوبیة  ، ومن الشرق حتى وداي الشمال حتى جبال تبستي مندولتهم قد امتدت 

، وقد تم حصر  ، وفي الغرب شملت كل من نیجیریا والنیجر درة بالكامیرونشملت بلاد المن

  )2(.تم حصرها في تشاد) 639(منها موقعا أثریاً لحضارة الساو، ) 803(

  

  

  

  

                                                 
  .48احمد عثمان، مرجع سابق ، ص / عثمان  - )1(
التاریخیة التشادیة السودانیة في انھیار مملكة مروي إلى قیام یوسف ، عبد الرحمن عیسى ، جذور العلاقات  - )2(

) غیر منشورة(دكتوراه مقدمة إلى جامعة افریقیا العالمیة ) م  700-350(دولة الساو في حوض بحیرة تشاد من 
  .138م ، ص  2011
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ها وبسطت ی، نشأت على أراض ، وسنغاي قویة أخرى غیر الماندقو غرب أفریقیا شعوباً  عرف

 یة، ومن ضمن هذه الشعوب القویة التي أنشأت حضارة السودان الأوسط نفوذها بطموح واسع

) الساو(القول بأن هؤلاء إلى ، ذهب بعض العلماء وخاصة علماء الآثار وقد ) شعوب الساو(

 والتيالباهرة التي قاموا بإنجازها  ، وذلك استناداً على المخلفات لیسوا من شعوب القارة أي أفریقیا

وأن الحفریات التي تناولت حضارة هؤلاء شملت المناطق المتاخمة )1(. تعد خارج القدرات الأفریقیة

فر فیها اتو ن على مشارف المواقع التي تن المد، ولقد بنى هؤلاء العدید م لحوض بحیرة تشاد

في كل من الكامیرون  ىب الساو ة وتم حصر هذه المدن التابعة للشعالمیاه على مدار السن

) 639( منها،  )2(الساو موقعاً أثریاً یعود إلى حضارة) 703(تقدر بحوالي و ونیجیریا وتشاد 

) LEBEUF( لبییفتم حصرها في تشاد ومن ضمن المواقع التي نقبت من قبل جان بول موقعاً 

في  45،  12، وهي في موقعها الفلكي تقع على ارتفاع  في شمال مدینة أنجمینا) مدقا(موقع 

  .یةشعوب الساو الفي خط الطول الشرقي وسكن هذا الموقع  15خط العرض الشمالي وعلى 

قبل المیلاد وظلت المنطقة مسكونة حتى  415ویقال أن تأسیس هذه المدینة كان حوالي     

 مثلالمجاورة لها  مدقا هجرات بشریة من المناطقمدینة ، وشهدت  المیلادي )3(القرن الخامس

، وأن المناطق التي ذكرت تعد من المواقع الأثریة التي سكنتها  وأولیو،  ، وتاقو قیمازوي

  .قدیماً  یةالساو شعوب ال

، ونلاحظ أنها  المائیة الموجودة في قیام المجتمعات المتحضرة وإذ نجد مدى أهمیة المجاري    

، لذلك  یة القدیمة في العالم القدیمه الأنهار في أغلب الحضارات الإنساندائما تنشأ حول هذ

                                                 
 .137یوسف ،عبد الرحمن عیسى ، مرجع سابق ، ص - )1(
رات البشریة في قیام حضارة شعب الساو بحوض بحیرة تشاد ، بحث عثمان ، أحمد عثمان ، أثر الھج  - )2(

 .45م ، ص2005الدراسات المعمقة في التاریخ والحضارة ، مقدم لجامعة الملك فیصل  ، 
 .عبد الرحمن عمر ، مرجع سابق ذكرهیوسف ،   - )3(
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ي تتمیز بالري یوضح دافیدسون بأن كل الحضارات السابقة قد نشأت في ودیان الأنهار الت

  .الطبیعي والتربة المتجددة، لأن هذه الأنهار تعطي كل عام أرضاً جدیدة صالحة للزراعة

ت الآثار إلى أن منطقة حوض بحیرة تشاد كانت في القرن السادس قبل المیلاد عامرة فقد أشار 

جماعات ، وكذلك بها  من الحیوانات ةبجماعات من الصیادین والرعاة أصحاب القطعان الصغیر 

فقد عثر فیها ) مدقا(أما مدینة ). دایما(نتائج أبحاث مدینة على ذلك  دلت وكما،  من المزارعین

كما وجدت فیها أدوات مصنوعة من العظام ،  قبل المیلاد) 425(على أدوات تعود إلى سنة 

تعود للقرن الثالث قبل المیلاد، وأمتلك فیها الحدید وتماثیل حیوانیة صنعت من الطین المحروق 

أن نتائج ال، وتدل  كبیر من الماء یرجع إلى القرن الثاني قبل المیلاد معقوفعثر علیه في 

، وفي القرن الأول المیلادي سكن شعب الساو  ن قد عمرتا بالسكان قبل تلك الفترةهاتین المدینتی

  )1(.مدینة أم كنجو بالنیجر

الجنوبیة لشاري ولوغون، وشمال انفالا  ةوإذا نظرنا إلى الإقلیم المعروف بین الأجزاء السفلی

بنیجیریا نجد أن الساو قد أسسوا عدداً من المدن المسورة التي ضمت صناعات من الأدوات 

  .ةالفخاریة بدرجة محدود

متر، في شمال شرق ) 83(حوالي ع یصل إلى ففإنها قد بنیت في موقع مرت) ماكاري(وأما مدینة 

من الماء، وذلك خوفاً من الفیضانات،  الامتار ملتقى نهر شاري ولوغون على مسافة مئات من

  .، وفي الشمال سهل غریني الذي یمتد إلى جنوب بحیرة تشاد حیث كانت في ضفة مستویة

خاصة في مدن البلماء مثل تانخیري وفاشي ، وتوجد هناك آثار لشعب الساو في شمال البحیرة 

ضواحي  ىشعب الساو الوحین تم تأسیس مملكة كانم سكن  ، وذلك في القرن السابع المیلادي

                                                 
 .16باسیل ، مرجع سابق ، ص / دافیدسون  - )1(
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 يفي حوال) منطور(، فسكنوا مدینة  البحیرة بین نهر یوبیة وشاري وشمال ملتقى شاري ولوغون

التي ضمت عناصر متنوعة من ) ماسا(م أسسوا مدینة 970، وفي سنة  امن المیلاديالقرن الث

، وقد أظهرت الكشوفات التي أجریت في عام  ، خاصة من الصیادین أصحاب الأقواس السكان

، إذ یقول  ، قامت حول حوض بحیرة تشاد منذ زمن بعید م على وجود حضارات قدیمة1962

إن الأقالیم المتاخمة لبحیرة تشاد كانت لها حضارات عریقة في :  مؤلف تاریخ أفریقیا فاسلیف

الاواني  الطین واتخذوا منه، ثم عرفوا  ، تدل على أنها آهلة بأقوام یشتغلون بالزراعة دیمــالق

، اتسمت بأسلوبها الفني  ، وصنعوا منها تماثیل من الطین المحروق سلحةالألات و الفخاریة والآ

 وبــــوب متعددة ومن ضمن هذه الشعـــــالحضارة في كانم القدیمة شع ، وأخذت من هذه الممیز

، الذي یرجع إلیه بناء المدن المحاطة بالأسوار والواقعة بین مجرى شاري الأدنى  ىشعب الساو ال

  )1(.وبحیرة تشاد شمالاً  يولوغون الغرب

شعب الفإن تطور الحیاة الاجتماعیة حول حوض بحیرة تشاد یبدأ بحضارة ، ومهما یكن من أمر 

، وكان هذا الشعب قد برز في صناعة الفنون المختلفة وظلت حضارته قائمة إلى أن  ىالساو 

، وأصبحت تحت قیادة  ، وضمت أجزاءً كبیرة من مدن الساو ظهرت مملكة كانم برنو

كان : عبد الرحمن زكي/ ذا الخصوص یقول الأستاذ وفي ه. البرناویة الإمبراطوریة الكانمیة

جویوبیة والشاري و شاد بین الكومادتیسكن شعب الساو في بلماء الكوار ثم أقاموا جنوب بحیرة 

منذ القرن الخامس عشر، وعندما ) الكوتوكو(في القرن العاشر المیلادي، وقال أیضاً عرفوا باسم 

في إنشاء مدنهم ا منطقة كانم بدأو  فيقیامهم  منذنة س غادر الكانریون بلاد كانم حوالي مائة

بینهم وبین الساو  یتالواحدة تلو الأخرى بالقرب من نهر یوبیة وعندما دخل هؤلاء بلاد برنو نش

                                                 
وسط أفریقیا بین الثقافة العربیة والفرنكفونیة ، منشورات مركز البحوث أیوب ، محمد صالح ، مجتمعات  - )1(

 .5م ، ص 1992التاریخیة والدراسات الأفریقیة ، سبھا ،
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وبیة والتي نهر ی الواقعة على شواطئ بدأ هؤلاء یهاجمون مدنهمبعدما خاصة ، معارك عدیدة 

  )1(.لقبائل الساو الوثنیة یةالأساستمثل مراكز القوة 

آنذاك قوة لها خطرها على  ىشعب الساو الدها الأول، كان ندما قامت إمبراطوریة كانم في مهوع

الناشئة، فعلى الرغم من خضوعهم لملوك كانم  ةمن حولها، كما كانت لها خطورتها على الدول

الخروج عن طاعة الدولة الكانمیة، بل أصبحوا السبب الأساسي والمباشر  يإلا أنهم كانوا كثیر 

الأسرة الحاكمة من بني سیف إلى  ولة في عصورها الأولى، مما اضطرفي وقف اتساع الد

الواقعة في الشرق الشمالي لبحیرة تشاد إلى غرب البحیرة واتخذوا لهم ) نجمي(ر حاضرتهم یتغی

  )2().الحصینة(أي العاصمة ) يبیرن(عاصمة جدیدة عرفت باسم 

ستأصلوا ملوك بني سیف من الحكم ، وحقاً یقال أن الساو في القرن الخامس عشر كادوا أن ی   

الذي ) بدنومامي(المعروف ) زینمي علي غاجي(لا جهود السلطان إمن هذا الخطر  همذقلم ینو 

، إلا أنه عندما  لس وزرائهحكمه الأمور لمج والذي ترك في بدایة )3().م1472(ملك البلاد سنة 

،  نفوذ أولئك الوزراء وأهل المجلس وأشرف بنفسه على إدارة البلادلشعر بالمسؤولیة وضع حد 

الشمال  فيالواقعة ) ودان(وعلى تصریف شؤون الدولة واتخذ هذه الخطوة عندما كان في مدینة 

، وهي تعتبر أكبر مدینة في  قبل ذلك ىشعب الساو ال، وأن هذه المدینة سكنها  من بحیرة تشاد

م قام السلطان علي ببناء مدینة غسر غمو 1488وفي عام ، ) علي غاجي(عهد السلطان 

ه حداد من أقوى العاصمة البرناویة الشهیرة وكان في ذلك العهد على قبائل الساو ملك یقال ل

وأصبح تحت  إلا أن السلطان علي غاجي استطاع أن یقضي على نفوذه ذاً و فملوكهم وأكثرهم ن

-م1504، وخلفه السلطان إدریس كتكرمابي وكان ذلك في عام  البرناویة طوریةقیادة الإمبرا

                                                 
  .108ابراھیم صالح ، مرجع سابق ، ص/ بن یونس - )1(
 .55فضل كلود، مرجع سابق، ص/ الدكو  - )2(
 .108ابراھیم صالح ، مرجع سابق ، ص / بن یونس  - )3(
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من  االذي كان جزءً ) فزان(عاصمة إقلیم  هابضم سبم والذي طالب في فترة ملكه 1526

وبعث إلیه رفض من سلطان إسطنبول، لكن السلطان العثماني ) العثمانیین(إمبراطوریة برنو قبل 

  )1().الترك(الأسلحة الناریة والعبید الذین أطلق علیهم أهل برنو اسم العبید ب

هذا دلیل على قوة الإمبراطوریة البرناویة التي استطاعت أن تمد نفوذها خارجاً في أقصى ویُعد 

بحملات شملت قبائل البلالة التي كانت تخیم  وى أیضاً ، وقا الشمال من حدود الإمبراطوریة

،  بضواحي بلاد كانم أكثر من سبعة سنوات حتى أخضعهم لملكه في الفترة الأخیرة من هجماته

موا له بعد حروب طویلة كما غزا قبائل الساو الوثنیة في جمیع مناطقها ولم یتركهم حتى استسل

  . دخلوا الإسلام وبینه وبین أسلافه الكورنیین وأخیراً  دارت بینهم

ثقافیاً منذ ، حوض بحیرة تشاد شهدت حضارات بشریة متطورة  نوقد دلت الدراسات الحدیثة بأ

تاج الفني خلفته هذه الحضارة من خلال الإن راث الثقافي الذيالت ویمكن دراسةآلاف السنین، 

ین مقدرة الإنسان في یبو للعیان إلى الیوم  مثالا، والذي ظل  ىب الساو شعالوالمعماري الذي خلفه 

  )2(.هذه المنطقة على التفاعل مع البیئة وتكوین كیانات قویة

، منطقة حوض بحیرة تشاد مركزاً هاماً لالتقاء طرق القوافل التجاریة المارة عبر أفریقیا  تعتبرو 

من  مما جعلها مركز نشاط وحیاة فضلاً عن أن المنطقة خصبة حیث اجتذبت إلیها كثیراً 

طبیعیة العناصر البشریة القویة یضاف إلى ذلك أن طبیعة المنطقة من حیث خلوها من العوائق ال

، مما ساعد على استقرار  ر النقل منها وإلیهات أدت إلى تیساعفتر كالصحراء والغابات أو الم

من المجموعات البشریة التي اشتغلت بالزراعة بجانب المجموعات التي استمرت على  كثیرٍ 

، ومن خلال هذه المجموعات انتشرت عدة قبائل حول شاطئ بحیرة تشاد  مارسة الرعيم

                                                 
  .111بن یونس ، ابراھیم صالح ، مرجع سابق ص  - )1(
 .11م ، ص 2007، الاسكندریة ، ) 4(حسین محمود محمد، سلسلة الأدب التشادي /  حسن  - )2(



   
 

      52 
 

، كما  یین منذ الأزمنة القدیمةكبیرة من الكوش ت إلیها أعدادٌ وامتزجت مع بعضها البعض ووصل

،  ، وذلك على أثر الفتح الأكسومي لبلاد كوش ت هجرات منهم خلال القرن الرابع المیلاديجاء

، بل حدث أن تحكم هؤلاء في  أعداد كبیرة من البربر الصحراویة من ناحیة الشمالوهناك جاءت 

لها أثر حتى الآن بالمنطقة التي  )1(.، ومن أبرز هذه القبائل هي قبائل الساو وداي شرق تشاد

وقد أید هذا الطرح ،  التي عرفت بحوض بحیرة تشاد قدیماً وما حولها من المناطق المجاورة لها

، إلا أن هناك آراء  ، إضافة إلى أن الرومان كان لهم معرفة بالأقالیم الاستوائیة ونسددافی

من شمال أفریقیا لم یطلعوا على الصحراء إلا  امنها أن الرومان الذین احتلوا جزءً  ، تخالف ذلك

،  ، فقد تحدثت بعض النصوص العربیة عن حروب دارت مع الرومان وقبائل الجرامنت من بعید

وقد خلفت قبائل الجرامنت مدافن  للمتمردین ضد الوجود الروماني البدو یشكلون ملاذاً حیث كان 

  )2(.في شمال تشاد وجنوب لیبیا یوصف بأنها ضخمة

 الیوس قد شن هجوماً خاطفاً ضد الجرامنتب القائد الروماني كرونیلیوسرأي آخر یقول أن هناك و 

جرامنت وصلابتهم وكذلك عدم تمكن هؤلاء ، وهكذا یؤكد لنا قوة الم . ق 19عام ، وذلك في 

الإمبراطور الروماني  أنتصرمیلادي حینما  106وفي سنة . الرومان من اجتیاز الصحراء جنوباً 

ومن الفیلة ووحید القرن التي ،  كهدیة له ، قدم في تقدیمه احدى عشر حیواناً مفترساً  تراجان

بحیرة تشاد أو بحر الغزال التشادي ، یمكن أن تكون من حوض  استوردت من جنوب الصحراء

للمیلاد انطلق  80- 70، وفي الفترة ما بین عامي  أو من بحیرة النیجر أو من الصحراء اللیبیة

،  أو أربعة أشهر في الصحراءفلاكوس من فزان وسار طیلة ثلاثة  القائد الروماني سیبتموس

                                                 
 .52فضل كلود، مرجع سابق، ص/ الدكو  - )1(
حسین ،  عقیل الشیخ/ ترجمة ) 10(جوزیف، تاریخ أفریقیا السوداء ، سلسلة دراسات أفریقیة و ، كي زیرب - )2(

 .139م ،  ص 2001للنشر والتوزیع والإعلان مصراتھ ، ة، الدار الجماھیری1ط
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من عادوا إلى قاعدتهم  ،ربعة أشهر أو أأن الرومان حینما سیروا دوریات لهم خلال ثلاثة  ویبدو

  )1(.وأنهم لم یتجاوزوا تبیستي حیث انطلقوا

، حیث منطقة  أن الرومان لم یتوغلوا إلى جنوب الصحراء الكبرىوتبین لنا هذه المعلومات 

المنطقة فإنها تكون من قبل السكان  وصلت، وإن كانت هناك هجرات  حوض بحیرة تشاد

  .الأصلیین للشمال الأفریقي وجوف الصحراء

، وتذكر المصادر أنه عندما  منطقة حوض بحیرة تشاد منذ قدیم الزمان ىشعب الساو ال سكن

) برنو(، كانت تسكن في إقلیم  ال شرق البحیرةموالكانمیون یسكنون في بلاد كانم ش كان الزغاوة

،  وبره) البادي(ائل ــــة مثل قبــــطئ الغربي من البحیرة بعض القبائل الوثنیالواقع على الشا

الجنوب من البحیرة، وأخیراً  فيالقویة والتي تقع ) الساو(، وهم إخوة لقبائل  ومرغي، وغلاكه

 غربا ودیكوه شرقاً ) غیدم(بین  ")جویوبیةدو الكوما(بلاد ال" جنوب الى فأطلق على البلاد الواقعة 

وكان أول من أطلق على هذه البلاد ) غیجا(ولم تتجاوز حدودها الجنوبیة منطقة ) برنو(بلاد ، 

فة لتالمخمستوطناً لكثیر من الأمم والأجناس ) برنو(هذا الاسم هم العرب، وأخیراً أصبحت 

، وأما الساو فأكثرهم  یوجد كثیر من القبائل الأخرى) الكانوري(، فإلى جانب  الدیانات والثقافات

، مثل مدینة  وبمرور الزمن بنو لأنفسهم مدناً عدیدة، ) یوبیة(یسكنون على شواطئ نهر 

، ومشكل،  ، ومیتك ، وسب ، وجاور ، وسنفسیة وكشا ، ونقالا مودو ، وناغو وكیرك) یودمسك(

تبعد كثیراً من لا  التي) أم دفو(أكبر مدنهم وكانت  ،) برنو(وكل هذه المناطق داخلة في حكم 

                                                 
 .146نفس المرجع ، ص  - )1(
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، وكسري،  لوغونكارنك (ود الكامیرونیة مثل مدینة لساو مدن كبرى داخل الحدلو هذا ، ) دیكوه(

  )1().ویحالي، ومحالي

اري مائیة ــــراء ومجــــ، فیها صح المنطقة التي احتضنت الساو منطقة متنوعة البیئة تعتبر

وجد فیها في تلك الفترة وحتى الیوم وسیلة  الذيالجمل  یعدوغابات، ففي المناطق الصحراویة 

في حد ذاته سلعة تجاریة  ، وهو أیضاً  مهمة جداً في النقل والتجارة بین مختلف المناطق

  )2(.مهمة

،  نات المنزلیةارعایة الماشیة والترحال إضافة إلى أن لهم خبرة في تربیة الحیو بكما عرف الساو  

سیاً من مصادر العیش ئیر التي تمثل مصدراً و ،  اعة وعرفوهاالمجاري المائیة مارسوا الزر  وحول

أنهم كانوا یزاولونها منذ القرن الخامس قبل المیلاد ومن أثریة على  والتجارة، وقد دلت معلومات

  )3(.نات والأسماكاناحیة أخرى فقد مارس الساو صید الحیو 

، وقد عرف الساو مختلف أنواع الصناعة، ونلاحظ ذلك في المخلفات الأثریة التي تركوها 

ودرست في قسم التعدین بمختبر البحث للمتاحف بفرنسا التابع لوزارة الشؤون الثقافیة، حیث 

ماثیل وغیرها، وهي رة وخواتم وبقایا تذویب الشموع وتحللت بعض المخلفات الأثریة التي منها أسو 

ع من  مواد ومعادن مختلفة منها برونزیة ونحاسیة وحدیدیة إضافة إلى أنهم یمتلكون عملة تصن

  )4(.نقدیة مصنوعة من الطین المحروق

من الفلاحین والصیادین وهم في الأصل إحدى أعظم الحضارات السوداء  ىشعب الساو الیعتبر  

، وأن حضارتهم  الفخار والخزفإجادتهم لصناعة أشتهر ب، و  التي نشأت في ضفاف بحیرة تشاد

                                                 
قبل المیلاد ، مركز الصقر  600أبو دمة ، عز الدین مكي، مملكة قاوي حضارة سبعة وعشرین قرنا،  - (1)

  .46م ، ص 2012للطباعة والنشر ، أنجمینا ، 
  .52عثمان ، مرجع سابق ص عثمان ، أحمد  - (2)
  .53الدكو ، فضل كلود ، مرجع سابق ، ص  - (3)
 .54عثمان ، أحمد عثمان ، مرجع سابق ، ص  - (4)
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وعلى ضفاف نهر ،  )1()أهل الطین(تعرفهم باسم  دایة الألفیة الأولى قبل المیلادالمعروفة منذ ب

لوغون وشاري تجتمع أمارات الكوتوكو تحت سلطة الملك، وبما أن هذه الدولة الولیدة شملت 

البلاد في القرن  تعندما أسلم ، ، مارا ، غولقاي بیرمي ، ، لوغون الممالك الصغیرة من كسري

 علماً بأن الكاتوكو یعتبرون ، انم برنوعلى مملكة الكوتوكو قبول سلطة ك، كان  التاسع عشر

  )2( .لساوحفاد لأ

شمال الستراتیجي الحساس الذي یربط بین لإبموقعها احیرة تشاد منذ العصور الوسطى ب تتمیزو 

، وبغض النظر عن قبائل  اخرى وشرقها من ناحیة، وغربها  لقارة الأفریقیة من جهةلجنوب الو 

أخرى لاتزال تثیر  رالساو فإنه یوجد في تشاد مجموعة كبیرة من القبائل الحامیة والسامیة وعناص

مجموعة القبائل العربیة وقبائل القرعان والزغاوة : ، ومن هذه المجموعات لغزاً یستعصي حله

  )3(.موغیره

في كل المناطق التي نشأت د  بصناعة الخزفیات ، بحوض بحیرة تشا یةشعوب الساو الوتمیزت 

، وكذلك صنعت منه أكواب  ، وهناك العدید من المواد الخزفیة استعملت لطبخ الطعام مدنهم افیه

لصناعة  الطین ، كما استخدم، وزخرفت بالألوان منها اللون الأبیض والأسود  لشرب الماء

في جرار صنعت خصیصاً  فكما سبق الأشارة یدفن موتى الساو،  الجرار التي یدفن فیها الأموات

جهون و ل مقرفص ویـــــــیوضعون في شك حیـــث ، ، وهي خشنة غیر مزخرفة لوضع الأموات فیها

ترك فیه یش مشتركاً  ، ونجد هذا قاسماً  ، حیث شروق الشمس إیماناً منهم بقوة الشمس إلى الشرق

                                                 
 .16تاریخ تشاد القدیم ، مرجع سابق ، ص  - )(1

  .31نفس المرجع ، ص  - (2)
القاھرة ، ) م 1960-1918(عبد الرحمن عمر ، المجتمع التشادي في عھد الاحتلال الفرنسي ، /  الماحي  - (3)

 .24- 23م ، ص ص  1997
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دة الشمس الذي تمسكت به ، من منظور عبا نیقیون والمرویونیفال–الساو والفراعنة والكنعانیون 

  .الشعوب الأفریقیة القدیمة من النیل إلى السنغال غرباً 

تكون مزخرفة ومخططة وهذه ما ، عادة  میاه الشربو وهناك جرار أخرى صممت لحفظ الغلال 

،  ، والأصفر الأكثر استعمالاً لتلوین المواد الخزفیة هي اللون الأسود، والألوان  بخطوط متموجة

،  ، والخطوط أحیاناً تكون متشابكة تظهر فیها البراعة الهندسیة والجمال ، والأبیض والأحمر

، وهناك بعض الأدوات  وفي بعض الأواني تظهر خطوط غلیظة وینعدم فیها الجمال الهندسي

خواتم وعقود ما تتمیز هذه بالنعومة ، وهي تتمثل في  عادةو  الخزفیة صنعت خاصة للزینة

  )1(.وقرون

بصناعة التماثیل البشریة والحیوانیة المختلفة من الخزف وألعاب  یةشعوب الساو القامت  وإذ

، حیث أن التماثیل  ىو ب الساالشعفإن هذه التماثیل ترمز لجوانب روحیة لدى ،  الأطفال

المریض باعتباره عاجزاً عن الدفاع عن نفسه وقد وضعت هذه ة توضع بقرب یر الصغیرة البش

تأثیر هذا یعتبر و والأكل  تستعمل لشرب الماء التي التماثیل أحیاناً مع المیت مع بعض الأواني

  ) 2(.لحضارة النیلیة الكوشیة والفرعونیةلواضح 

،  بحیرة تشادفإن التاریخ المعروف حول تطور الحیاة الاجتماعیة حول حوض ، وعلى كل حال 

،  الذي تمركز على نطاق واسع مما یعرف الیوم بحوض بحیرة تشاد ىشعب الساو الیبدأ بحضارة 

                                                 
عبد الرحمن عیسى ، جذور العلاقات التاریخیة التشادیة السودانیة في انھیار مملكة مروي إلى قیام / یوسف  - )1(

غیر (رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أفریقیا العالمیة ) 700-350(دولة الساو في حوض بحیرة تشاد من 
 .146م ص  2011، ) منشورة

التواصل العربي الأفریقي قبل الإسلام وبعده ، مجلة قراءات أفریقیة ، العدد السابع ، محرم ربیع أول  - )2(
 .45م ، ص2011مارس الخرطوم ،  /ھـ1432
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وكان هذا الشعب قد برز في مجال الفنون وظلت حضارته قائمة إلى أن قامت مملكة كانم التي 

  )1(.كبیراً منه احتوت جزءً 

،  یفبیلو و  دوماسو وقد دلت الحفریات الأثریة الحدیثة التي قام بها العالمان الأثریان الفرنسیان 

بین سكان وادي النیل ومنطقة النیجر على وجود صلات وثیقة ) 1963- 1948(مابین عامي 

  )2(.وحوض بحیرة تشاد

صناعة ن ما إتقانه،  هو بناء المدن ذات القلاع الحصینة: ومن أبرز خصائص حضارة الساو

ن ـــــــــــوم. ار الجمیل المتقنــــــــــال الفخـــــــ، فضلاً عن أعم المعادن من النحاس والحدید والبرونز

كباش التي یصنعونها من الفخار ورسوم صور الحیوانات روائع فنونهم الصناعیة، رؤوس ال

  )3(.ومشاهد الألعاب الریاضیة

 ديقبل التاریخ في إن ماثار سادس قبل المیلاد ونجد آف اللإلى الأ ویرجع تاریخ الآثار في تشاد

،  قد وجدت مجموعات من السیرامیك ورسومات متعددة ومنحوتات بالبرونز والحدیدفتبستي 

وهي مرتبة في تسعة ) GBAILLOUD(في الإنیدي اكتشفها ) عام 7000(أطول سلسلة تغطي 

من تربة الصلصال دیكور من الخطوط المتموجة تشبه مراحل من الحقب، وتقابلها أنواع مختلفة 

)WAVVRLINE (كيیتسة من العهد النیولعلى مشارف الخرطوم السودانیة خطوط متموج 

  ) 4(.قبل المیلاد 3050والكورسكي ) BORIDIEN(زین بنقوش م للشاهیناب وعاء

                                                 
محمد صالح بحیرة تشاد وانتشار الثقافة العربیة في وسط أفریقیا ، مجلة الثقافة العربیة ، العدد الأول /  أیوب  - )1(
 .55م، ص  1989لسنة الرابعة عشر ، مطابع الثورة العربیة ، بنغازي  ، ل
 .54فضل كلود ، مرجع سابق ، ص / الدكو  - )2(
ھوییر ، الدینات في أفریقیا السوداء ، ترجمة أحمد صادق حمدي ، دار الكتاب المصري ، القاھرة ، / دیشان - )3(

 .36- 27م ، ص ص1956
 .57سابق ، ص تنقو، صالح أحمد ، مرجع  - )4(
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قد أعطت الأعمال المنظمة والطویلة التي قام بها البروفیسور لوبروف في الودیان المنخفضة و 

قبل التاریخ  ة وغزارة المعلومات في الفترة ما، وذلك لوفر  لنهر شاري وروافد لوغون نتائج مختلفة

وتبدو أنها   تؤلف مجموعة خاصة وفریدةحیث ،  وخاصة لضفاف بحیرة تشاد، لهذه المنطقة 

ویتطابق ، ) درة الكواكب(منفصلة عن الفترة ما قبل التاریخیة للمناطق الصحراویة وسهل بوش 

، ولا  ون منها الصغیرلمي القاهرة یع، إلا أن ف فن صناعة الجرار بین أنجمینا والخرطوم والقاهرة

عة ورو ر أكثر إتقاناً صناعة الجراو أیضاً في أنجمینا الصغیر منها ویوجد في الخرطوم  منها یوجد

  )1(.حتى من الخرطوم

تشاد اكتشف البروفیسور مونود في موردي سیرامیك علیه نتوءات ضخمة لشرقي الشمال الوفي 

، وفي  نیديرب من الشكل العام للهوهو في الإتقتعود إلى النیولیتكي الأوسط وت الخطوط الأفقیة

الأوسط لتبستي اكتشف العالم الأثري كوبانس وعلى الطریق . الكبیر اجراب بركو وفي أونیانق

)COPPENS (بخطوط متموجة وهي أقدم  طبقات من السیرامیك تعود إلى مراحل مختلفة ،

، كذلك سیرامیك رائع متمیز  ، ووعاء من نفس الحقبة مرسوم علیه بالأحمر والأسود سیرامیك

بقتین وبین ما اكتشفه العالم ، ویبدو أن الصلات بین السلسلتین السا بالاسطوانات المشغولة

، فقد عثر بین مكتشفات  الأثري كورتین في منطقة فیالارجومورتشا وفي شرق بركو ضیقة جدا ً

  )2(.كي القدیم شبه سیرامیك دیلا بو الخرطومكورتین سیرامیك من العهد التنولن البروفیسور

الشعوب المهاجرة بموقعها نستنتج مما سبق أن منطقة حوض بحیرة تشاد لها میزة خاصة لجذب 

نجد أن  ولذلك. شرقي والشمالي، وذلك في الاتجاهین ال الاستراتیجي في العصور القدیمة

، وأن  ارات عدیدة ومتنوعةعوب الساویة قد انتشرت حول حوض بحیرة تشاد وأقامت حضالش

                                                 
 .58صالح أحمد ، مرجع سابق ، ص / تنقو  - )1(
  .58-57نفس المرجع، ص  - )2(
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 حیثساو لهذه الحضارة باقیة رغم ظروف الزمن المختلفة التي مرت بها حضارة ا ملامعظم مع

  .شاهداً على مر العصور قاومت الظروف وبقیت
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  المبحث الثالث

  تأسیس المدن الساویة على ضفاف بحیرة تشاد
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ت على الجبال في إنیدي على دلت الصور والرسوماو بالسكان، تشاد عمرت منطقة حوض بحیرة 

 المواضع السكنیة لشعب الساو أجزاءً  وتضم )1(.لرعاة أصحاب الخیل والبقر وغیرهموجود ا

للشواطئ  دولة نیجیریا ابتداء من میدوغري حتى حدود الكامیرون غرباً لشمال المن أقصى كبیرة ً 

موزعة بین ثلاثة  الجنوبیة لبحیرة تشاد من منطقة مورا ومن جهة الشرق بحیرة الفتري ، وهي الآن

فلا ، ومن جانب الشرق  جانب الغرب بحوض البحیرة، وهي نیجیریا والكامیرون وتشاد من  دول

، كما أن للساو  وجود في السودانله  ىلشعب الساو ابحیرة الفتري وإنما نجد أن  تمثل حدودها

  )2(.مدناً كثیرة بالقرب من بلاد مندرة بنیجیریا

، حیث انتشرت في  واسعة جداً  قدیماً  يشعب الساو لیتضح لنا مما سبق أن المواضع السكنیة ل

لقارة الأفریقیة ورسم خریطة الحدود السیاسیة بین هذه بي لو قبل فترة الاستعمار الأور عدة دول 

الشعوب  التركیبة الاجتماعیة القدیمة بین تلك وبعد أن جاء المستعمر لم یراع في تقسیمه،  الدول

بین ثلاث دول توزعهم ضر ، ویظهر لنا ذلك في الوقت الحا التي كانت ذات روابط أسریة وثیقة

منطقة البلماء والكوار ومدینة البلاس من  دنج كما، اً واحد اً بینما كانت في السابق مجتمع

 ىشعب الساو ال أنَّ  على الرغم من،  الآن تقع في دولة النیجر ، ىالعواصم القدیمة لشعب الساو 

قدیماً  يلشعب الساو ل، ونذكر من هذه المدن التي كانت  حوض بحیرة تشاد كثیراً ما یسكن

،  ، وقاوي ، وموسورو ، الفتري ماو) الكوتوكو(وبعض منها یسكنها حتى الآن أحفاد الساو 

                                                 
)1( - CANAR/CAFÉ: PAGES D'HISTOIRE NATURELLEDE LA TERRE 

IMPRIMAIRIE DU ICHAB '8' 1996 N'DJ AMENA AOUT PP21-24. 
امبراطوریة كانم برنو ، شركة الباب الحلبي بن یونس ، ابراھیم صالح ، تاریخ الاسلام وحیاة العرب في  - )2(

  .89-88م ،ص ص 1963وأولاده ، القاھرة، 
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یقیم غالباً على شواطئ  ىشعب الساو الأن  أیضاً ومن الملاحظ  .، وماني ملیزي ، وفورت لامي

  )1(.نهر شاري ولوغون وذلك عند الخط الموازي للنهرین وحتى حوض بحیرة تشاد

،  قبل المیلاد) 13(یعود إلى القرن  ىشعب الساو التاریخ  نَّ أوقد أظهرت بعض التقنیات الحدیثة 

ویمتلكون قطعان من داخل مباني بسیطة  بادئ الأمر یعیشون بصورة شبه مشتتهوأنهم كانوا في 

المیلادي ، وفي القرن التاسع  ، ولم تظهر الفلاحة في أوساطهم إلا بعد قرون الحیوانات الألیفة

أخذت بعض قبائل الساو تغادر تلك المباني الضعیفة لاستبدالها بمدن محصنة ومتباینة عن 

  )2(.بعضها البعض

مواجهة للأخطار التي قد تسببها الفیضانات الدوریة في المناطق الساحلیة  وكان ذلك بمثابة

أنفسهم  يشعب الساو الأبناء القریبة من البحیرة وضفاف النهریین شاري ولوغون، ولهذا وجد 

هذا لو داخل مدن محصنة تریحهم من جمیع المخاطر التي تواجههم،  او ن یعیشلأ مضطرین

  .محصنة للدفاع عن أنفسهم من الغزوات الخارجیةالمدن الالسبب ظهرت تجمعاتهم في 

ع داخل الأراضي التشادیة والكامیرون والنیجر ونیجیریا تعلو أطلال ذات ارتفاعلى امتداد واسع و 

، ذلك یة حضارة الساو الهذه المرتفعات ترجع إلى ترجع ، و  ربو على المئة متر تقریباً یبسیط 

 فيالشعب الذي لا یزال تاریخه مبهما على الرغم من الأبحاث التي دارت حوله إذ أنه لا جدال 

ن ، ویذكر التاریخ أ التكوین الجسديحیث أن قبائل الساو هي من أقوى القبائل الأفریقیة من 

                                                 
(1) - DE TOVRBET ANNIE MASSOU; EXTRIR DEPOPUL ATTONNO3 JUILLET 

SEPTMBRE,1951 REVUETRIELLE DELINSTITUT NATIONALE 
DEMOCRPHOTE,ESSAI DETVDE, DEMOJA PHOVE DE KOTOKO (REGION 

DT,TSHAD),P447  
(2) - DETROVBET ANNIE MASSOV EXTRAIT DEPOPVLATION HO3 JJILLET 

1951.SEBTEMBERE.448  



   
 

      63 
 

وا جنوب بحیرة تشاد بین ثم أقام) الكوار(في البلماء ) م800(كان یسكن سنة  ىشعب الساو ال

  .ویوبیة وبشاري في القرن العاشر المیلاديجو الكاماد

 وقد أطلقت كلمة الساو على القبائل التي كانت تسكن نهر یوبیة ثم بنت مع مرور الزمن مدناً 

،  ، وسنقیه ، ومسك یورو: وتحت طاعتها مثل) برنو(، دخل بعضها في حدود سلطنة  عدیدة

  .، ومود ، ونفالا ك تاغون، وبعضها الأخر في كر  ، ومشكل ، وسب مستك ، وجاورا وكشاوا

  ، وغلفي ، وكسري كرنك لوغون: رون الیوم مثلیالكامو حدود أصبحت داخل أما المدن التي 

  )1(.جمیعها تقع جنوب بحیرة تشاد فإنها،  ، ولكي ، وافدي ، ومكاري ویحالي

لهم مدن كثیرة تقع قرب بلاد مندرة إلى الطرف الجنوبي الشرقي من نیجیریا على الحدود بینها و 

  )2(.عن دیكو التي تبعد كثیراً ) هي أم دفو(، وأكبر هذه المدن  وبین الكامیرون

كان یسكن في البلماء الكوار ثم أقاموا جنوب  ىشعب الساو العلى أن : ویقول عبد الرحمن زكي

الساو هم صیادون مهرة ، ، ویقول  ویوبیة وشاري في القرن العاشرو جبحیرة تشاد بین الكاماد

  .وبناؤون قادرون إذ تنسب إلیهم المدن المحاطة بالأسوار

م المدن إذ ترجع إلیهأن الساو هم صیادون مهرة وبناؤون : ویدعم هذا القول كاتب آخر یقول

، تحمي مدنهم من الفیضاناتنصف صناعیة في جمیع المنطقة التي التلال الالمحاطة بالأسوار و 

وكانو  ي، ونجالا النیجیر  الواقعة من نهر شاري الأدنى ولوغون إلى الغرب من بحیرة تشاد شمالاً 

                                                 
 .22م ، ص 1900بییر، جاماش، تاریخ أفریقیا الاستوائیة ، ترجمة عمر طلعت زھران ، القاھرة ،  - )1(
خاصة لجمھوریة  مؤسسة الخضري الصحفیة ، صورة شاملة عن البلاد الأفریقیة مؤسسة على شكل اعداد - )2(

بیروت ، عنوان الصفحة شعوب ) ھناء خضري- تشاد، قام بإعدادھا مجلة الوعد شارك في الترجمة والتحریر
 .98، ص) ب ، ت، ن (الساو، شارع مار منصور بنیة نیكي ، بیروت العربیة ، 
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وجاسارو أو ) تغزر غمو(وبرمي أمثال  - ملوك برنو ذلك باستثناء الأماكن التي سكنهاو ،  غرباً 

  ) 1(.ي سكنها العرب الآنالت يمبانلكلم غرب بحیرة تشاد وهي ا 75بعد  قصر أجومو وهو على

، وقد  نن قد أسسها القناصون ولیس الصیادیكا 2وساو  1فاق ساو نومن المعروف أن ا

في السقیفة  يمبانللیبیا وهي ألغربي الجنوب التنقیب في مرتفعات الأكاكوس بلاكتشفت أعمال ا

كثر الشواهد الدالة على تطور أالصخریة في تین طرة إلى نوع من دیمومة الإقامة فیها، ومن 

  )2(الاستقرار في المنطقة وجود رسوم للجاموس والنعام 

فیها رسوم الأبقار وأناس أصحاب  توجدحیث في جبال تبستي وجبل عنیزة  وهذا ما وجد أیضاً 

، وأن أقدم هذه الرسوم  بأنها رسوم واقعیة بخطوط محفورة ومهذبة، وصنفت  الرؤوس المستدیرة

هي تلك التي وجدت في فزان بلیبیا وعوید بحیرات في شمال تاسلي بالجزائر والتي تشمل 

رسومات بعض منها على ذلك الحیوان المسمى البیالوساستیكونس مع صغر واضح في حجم 

التي وجدها هنري ات العلمیة بتلك الرسومات كالبعث من الكثیرالأشكال المرسومة فقد اهتمت 

والتي یرجع تاریخها إلى ما بین مرحلة البیالوس  رةلوك والتي اسماها مرحلة الرؤوس المستدی

  )3(.ومرحلة الرعي مع عدم تحدیدها

ویلاحظ الدارس للمدن الساویة القدیمة أنها تتنوع عبر العصور المختلفة ولذلك نأمل أن نعطي 

عات بشریة من خلال الأزمنة ماوشاملة لبعض المدن القدیمة والتي كانت لجصورة مبسطة 

  .حول حوض بحیرة تشادالموجودة التاریخیة القدیمة حسب المخلفات الأثریة 

                                                 
شمال الأفریقي ، مجلة أمین توفیق ، مقال كانم برنو بالسودان الأوسط صلات تاریخیة عریقة بال. الطیبي  - )1(

 .58م ، ص 1987البحوث التاریخیة ، السنة العاشرة ، العدد الثاني ، منشورات جامعة الفاتح ، طرابلس ، 
  .93مؤسسة الخضري الصحفیة ، مرجع سابق، ص  - )2(
طرابلس ، ، من منشورات مركز جھاد اللیبیین ضد الغزو الإیطالي ،  1الجفائري ، محمد عبد السلام ، ط - )3(

 .103م ، ص 1989
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تشادیة یرجع  أو مستوطنات كتشفة حول حوض بحیرة تشاد على قیام مدنمتدل الآثار ال و 

ل بأن سكان هذه المدن هم الساو الذین سكنوا اویق،  تاریخها إلى خمسة آلاف سنة قبل المیلاد

هامة باقیة إلى یومنا هذا تدل على تقدم الحیاة الصناعیة لدیهم  ، وتركوا خلفهم آثاراً  هذه المناطق

اعات الخزفیة واستعمال الحدید والفخار ــــــ، مثل صناعة البرونز والتماثیل والصن بصفة خاصة

الأسوار العالیة التي تصل أحیانا إلى عشرة أمتار ارتفاعاً من  ، وتكوین المدن ذات بصفة عامة

حیث یتركون معهم ،  وما یقومون به من تجهیزات لموتاهم) 1(.جمیع النواحي الأربعة للمدینة

كذلك و  المعدات الخاصة اللازمة من أدوات الأكل والشرب وأسلحة الدفاع الشخصي النفسي

شعب الخرة أي بعد الموت في ثقافة د فكرة للحیاة الآما یدل على وجو وهذا  ،أدوات الزینة

السكنى على ضفاف الأنهار والمستنقعات معتمدین  یةشعوب الساو الوكان من عادات . ىالساو 

لكي  ببناء تلال صناعیة، لذا یقومون  ، ففي اثناء موسم الفیضان تغرق مساكنهم على الصید

ساو إلا بجواره ما من تل أو  ویؤكد هذا الاستنتاج أن،  تسببه الأمطار الغزیرة ىیتفادوا السیل الذ

 وهذا ما، لأن من قام ببناء هذا التل هو الذي قام بنقل تراب هذا المستنقع ، مستنقع صناعي 

أن معظم المواقع الأثریة التي خلفها الساو هي حث في المدن الساویة التي زارها حیث شاهده البا

وحتى الآن بعض المدن الساویة تعتبر ،  المیاه دائماً  بالقرب من مصادر موجودةفي الأصل 

  .من الفیضانات همتكون في مكان مرتفع والسبب هو خوفما وعادة  ، مأهولة بالسكان

شعب صناعي نشط جدا لكنه یبدو علیه العصبیة والإقلیمیة القبلیة تسیطر  ىشعب الساو الإن 

ط كل واحدة منها بسور حاتراهم متفرقین إلى مدن صغیرة مستقلة ــــ، فلذا ن على شعوره تماماً 

، كما أن لكل قبیلة منهم لغتها الخاصة  ، ثم لكل مدینة ساویة لها سلطانها المستقل محكم البنیان

                                                 
محمد صالح ، مظاھر الثقافة العربیة في تشاد المعاصرة وتحدیات العولمة ، ، مطابع الصفاء / أیوب  - )1(

 .32م ، ص  2008القاھرة ،  –التجاریة 
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ولا هؤلاء یعرفون لهجة سكان ) كسري(لایعرفون لهجة سكان ) لوغون كارنك(بها فمثلا سكان 

مع سكان الطرف الجنوبي، الحال مع وهكذا ، ) غلفي(لهجة أهل  ولاهم یعرفون أیضاً ) مكارى(

  )1().البلقي(البلاد ووسطها حیث بلاد  سكان غرب أنهم جمیعاً 

لذي تنتمي إلیه ا واحد هذا شعبو الأمور الغریبة التي جعلت الباحث یتساءل هل ه من وهذه

لمواقع نفس الحرفة بمناطق الهجة واحدة طالما یمارسون حضارة الساو ، ولماذا لا یتكلمون 

ب متعددة الأعراق وورثت تلك الحضارة و أم هي عبارة عن شعالأثریة التي خلفها الساو ، 

سكان مدینة ؟ و ) الكوتوكو(الساویة، وبالتالي نسبت إلیها حضارة الساو ومن بعدهم وهم شعب 

، ولذلك لم نجد  خرىیعرفون السبب الرئیسي لعدم تحدثهم لهجات المدن الساویة الأ لا) قاوي(

شعوب  كانتنقول أنها ، ونحن عدم التفاهم بینهم بلهجة أو لغة واحدة إجابة منطقیة عن سبب 

  )2()الساو( متعددة الأجناس عرفت باسم 

مواقع درست حیث وقد دلت الحفریات الأثریة الحدیثة والتي كانت تجري في حوض بحیرة تشاد 

عظمها وهي الآن موزعة بین تشاد والكامیرون ونیجیریا ولكن م ويشعب الساالتعود إلى حضارة 

تحدید الترتیب التسلسلي التاریخي لهذه المؤسسات التي سكنتها یقع في الأراضي التشادیة أما 

عمل الاشعاعات الضعیفة بالمركز الوطني مب c14)(فقد تم استخدام الكربون  یةو شعوب الساال

وكذلك في مختبر الرادیو كربون التابع للمعهد الأساسي ،  gif-svr-rrette)(للبحث العلمي 

وكانت هذه البعثات تدعم من سكرتاریة ، ) عاصمة السنغال ( لأفریقیا السوداء بمدینة داكار 

التابع ) 150(حث رقم وفریق الب) 117(الدولة في التعاون وإدارة المتاحف بفرنسا، والبرنامج رقم 

وكان ذلك بإشراف جان بول لوبییف وبعد إجراء التقنیات لبحث العلمي، للمركز الوطني ل

                                                 
، شركة الباب  7یونس ، ابراھیم صالح ، تاریخ الاسلام وحیاة العرب في امبراطوریة كانم برنو ، طبن  - )1(
  .106صم ، 2008حلبي وأولاده ،القاھرة ، ال
 .107المرجع نفسھ ، ص - )2(
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الآخر إلى المختلفة أخذ الجزء الأكبر من البقایا الأثریة إلى متحف الإنسان بباریس والجزء 

  )1(.أنجمیناالمتحف الوطني التشادي ب

 ةتابعفي الأساس  مأهولة وقد كانت تعد حتى هذا الزمن وهناك العدید من المدن الساویة والتى

هذه الشعوب منتشرة في عدة دول أن باعتبار ، خاصة في تشاد والكامیرون  یةلشعوب الساو ل

  :على سبیل المثال لا لحصرها  ، من هذه المدنحدودیة حالیاً نذكر 

كلم ویحدها من الشمال حارة فرشي ) 15(على بعد ) أنجمینا(مارا تقع شمال غرب العاصمة  - 

وأما المواقع الأثریة التي . ومن الجنوب نهر شاري أیضاً  ومن الجنوب نهر شاري ومن الشرق

، ومن الجنوب ملتم وسلوى ومن الشرق أفدى ومن الغرب یةمناطق الساو التجاورها فمن الشمال 

  .كل من ولكي وبودو وكرى

ستة امتار ولكنه انهار كلیاً وذلك بسبب الفیضانات التي  ارتفاعهوكان الموقع محاطاً بسور یبلغ 

المعروفة فهذه  ةسببتها میاه الأمطار الغزیرة، وكان له أربعة أبواب تطل على الجهات الأربع

بــ قع أما عن تسمیة المو  )2(.یةشعوب الساو القاعدة متبعة في كل القرى والحصون التي بنتها 

بلغة الباقرمي وهذا یعني أن الباقرمي استوطنوا منطقة الكوتوكو یعني قاتل التمساح  فإنه" مارا"

  .وسموها بهذا الاسم

شعب الأسست من قبل وقد كیلومتر،  20تقع شرق مدینة أنجمینا بحوالي : مدینة قاوي -  

بلهجة الكوتوكو وسبب ) مكة كازا(كانت تسمى  ، وسابقاً  منذ القرن السابع قبل المیلاد ىالساو 

ولكن أهالي القریة استطاعوا صد الهجوم ، تعرضت للغزو من مملكة وداي  أنهاتسمیتها بقاوي 

                                                 
(1) - LEBEUF,J,ANNIE,M,D;LES ARTS DES SAO LAMEROUN-TCHAD- 

NIGERIA HENE, 1977,PARIS, P1911  
عبد الرحمن عیسى، جذور العلاقات التاریخیة التشادیة السودانیة من انھیار مملكة مروى الي قیام  / یوسف  - )2(

غیر (جامعة أفریقیا العالمیة  دكتوراه مقدمة الى) م 700_350(او في حوض بحیرة تشاد من ـــدولة الس
 .142صم ،  2011، )منشورة
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ونظراً لصلابتها . حتى المرة السابعة حیث تم الاستیلاء علیها من قبل سلطان مملكة وداي 

قلعة محصنة بثلاثة جدران محكمة ولها سمیت قاوي، وحالیاً تحمل نفس الاسم وهي عبارة عن 

شرق الجنوبي من القریة حالیاً فوق التلال الأثریة القدیمة ولها جزء بسیط في التقع أربعة أبواب، و 

یف والسیدة بیلعالم الفرنسي الأثري جان بول لو م من قبل ا1993_1992عام  تم تنقیبه

یب بنفس المنطقة في الفترة مابین تنق، وقبل ذلك التاریخ كانت جرت أعمال كلوسترفرنسواز 

نهري شاري بالتعاون  بقیادة جان شابیل في التنقیبات الأثریة بأنجمینا في ضفة 1972_1960

  . تر التي عملت في قاويسكلو ن زترنیمع فرانسوا

و متر شمال مدینة أنجمینا شرق حظیرة الحیوانات كیل 14تقع على بعد ) مدقا(مدینة -  

من قریة  كیلومتر 100مطلة على الضفة الشرقیة لمدخل لینیا حوالي وهي منطقة  ،)بفرشى(

  )1(.م1948تم اكتشافها من قبل السیدة آني لوبییف سنة وقد لاماجي، 

تعتبر من و ،  كیلو متراً  55تقع جنوب البحیرة تبعد عن مدینة أنجمینا بحوالي ) مندلیة(مدینة  -  

،  ، سكانها خلیط بجنوب البحیرة ذات أشجار عالیة دائمة الخضرة یةمدن الساو الأجمل 

تعتبر ، و  المدن الساویة الأخرىب ولكن عدد الكوتوكو قلیل مقارنةسلطانها من قبیلة الكوتوكو، و 

منطقة زراعیة بالدرجة الأولى، حیث أن السكان یمارسون حرفة الزراعة إلى جانب صید 

مكان المدینة القدیمة التي غنام والأبقار، وهي مقامة في نفس اصة الأالأسماك وتربیة المواشي خ

  )2(.حفادهم الكوتوكو حالیاً أالسابقون وأعقبهم  یونأسسها الساو 

قریبة وهي كیلو متر،  90حوالي عد عن مدینة أنجمینا تبو جنوب البحیرة  تقع) لكن( مدینة  -  

أي بعد موسم الخریف ) فبرایر(خاصة في شهر (سمكیة،  خر بالثروةز وتمن الحدود الكامیرونیة 

                                                 
التمكن  بحث أعد لنیل درجة وحیاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة ، أصل شعب الساو ادم ، یوسف شعیب ، - )1(
 .31 -  32صم ، ص  2000،جامعة أنجمینا ، ) المتریز (
 .یوم الاحد15/2/2011بتاریخ  زیارة میدانیة قام بھا الباحث ، - )2(
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 من وفي نفس الوقت منطقة زراعیة وذات ثروة حیوانیة كبیرة، وسكانها )وبعد فصل الربیع

والفلاته والكوتوكو، یوجد بها العرب كما  )1( ،مع اعداد أخرى من القبائل المختلفة) كوتوكوال(

، ولم یتم وغیرهم إلا أن العرب والفلاته هم أصحاب ثروة حیوانیة متنقلین غیر مستقرین بالمنطقة 

  .تاریخ تأسیسها حیث لم یتم التنقیب فیها لتحدیدهذه المدینة حتى الآن  استكشاف

ها وهناك مدن ساویة توجد بدولة الكامیرون حتى الآن تحمل الأسماء القدیمة التي أطلقها علی

مدینة : وهي حالیاً مأهولة بالسكان وكلها تقع جنوب بحیرة تشاد وهي آنذاك ، ىشعب الساو ال

وتعتبر مدینة غلفي من أهم المواقع  .بیرني كسري، وغلفي وأفادي، وكرى، وبدوو، ولوغون

شید  بها أكبر سورو سیاحي مهم جداً، الأثریة بدولة الكامیرون حیث أنها تمتاز بموقع جغرافي 

  .وقد أحاط بالمدینة ، وهو لا یزال قائماً حتى الآنطین والحجارة بال

في تلك الفترة من حیث الخلقة  الأفریقیةأقوى شعوب القارة بین تعتبر من  یةشعوب الساو الإن 

شاهد ماخلفوه من المباني الكبیرة و فمن زار مدنهم ، ومن ناحیة الكثرة العددیة والقوة الجسدیة 

بها مدنهم والأواني والقدور الفخاریة الكبیرة والجرار ذات الأحجام  اي أحاطو والأسوار الضخمة الت

الكبیرة من حیث الحجم والثقیلة من حیث الوزن، سلم لهم بهذا القدر من العظمة، وحتى الآن 

نسان أن یقف على بعض آثارهم التاریخیة كشاهد عصر یشاهد ماتركوه من إباستطاعة أي 

  )2(.وغیرها من مدنهم التي نشأت على ضفاف بحیرة تشاد) نفالا(بمدینة الفنون التذكاریة 

                                                 
 .یوم الأربعاء 25/2/2011بتاریخ  زیارة میدانیة قام بھا الباحث ، - )1(
ص  امبراطوریة كانم برنو، مرجع سابق ، تاریخ الاسلام وحیاة العرب في ابراھیم صالح ،بن یونس ،  - )2(

104. 
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  )تاریخ قاوي في العهد الساوي(: اني ــــــــــل الثـــــــالفص

  

  .قاويمدینة موقع : المبحث الأول 

  .)الزراعة ، الصناعة ، التجارة( الاقتصاديدور مدینة قاوي : المبحث الثاني 

 .أثار الساویین في مدینة قاوي: المبحث الثالث 

  .یةالساویة والكنعان الحضارتینمقارنة بین : المبحث الرابع 
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  :مدخل 

 ، ریاضالدقیل  ،رقیبة  أم أحیاء مجتازاً  ، متجهاً نحو الشرق) أنجمینا(العاصمة  من خروجكعند 

ینتابك ،  )الردمیة(وبدایة الطریق الترابي  ،المُعبّد وبانتهاء الطریق  الأخضرمروراً بالسیاج  ، دنقیسو

دوء ـــــــــرحاب اله إلىعالم ملئ بالحركة والضجیج من  ،أخر اً عالم إلىمن یغادر عالم  إحساس

وكلما ....والغابة الأرضرحاب  إلى ،)سیارات ، عمارات ، حدید،  اسمنت(من عالم مصنوع ،والسكینة

، الماضيالفخامة وعمق بالشوق واللهفة الممزوج ب إحساسكتعاظم  الأثریة) اويـــــــــــق(اقتربت من قریة 

شعب ال(صص حول طول وضخامة ـمصدرها ما یقال من ق ، تساؤلات حیرىمشحون بوذهنك 

وغیر ذلك ،لى كتفهـــوحمله ع یستطیع قتل الفیلالواحد منهم  أنوما یقال عن قوتهم بحیث  )ىالساو 

اوي ــــــوعلى بعد كیلومترین من قریة ق، الواقع إلى االخیال منه إلىقرب أمن القصص التي هي 

شخص  الأولىمرسوم على اللوحة  ، على یسارك مطعماً وضع صاحبه لوحتین كبیرتین تجد،تقریباً 

 أمتار أربعةلا یقل طولها عن  امرأةوعلى اللوحة الثانیة ،یحمل على كتفه فیلاً ضخماً ، طویل وضخم

 أو لغاً فیهبه مباسي ذهنك ما كنت تحـــــــــهاتان اللوحتان تكاد تثبت ف.. بالماء ةً مملوء ةً كبیر  ةً تحمل جر 

وبعد ذلك تداعبك ، ذي نعیش فیهـــــتماماً غیر عالمنا ال أخرعالم  إلىوینتابك شعور ینقلك  ، خیالاً 

وبمجرد عبورك الجسر المقام ، ممتدة على جانب الوادي الذي یمر بغرب القریة كثیفةخضراء  أشجار

ویقابلهم ،صیانة الدراجات الناریةلى ــــــــیقع نظرك على مجموعة من الشباب یعملون ع، على الوادي

 أمامتفتح  أمتاروعلى بعد ، الهامة الأثریةاهتمام الدولة بهذه المنطقة هنا  یؤكدو ، مركز الشرطة

 الأشكالالمزركشة والرسوم المختلفة  وانـــــالألما یلفت نظرك الجدران ذات  أولو ،  ناظریك ساحة كبیرة

وعلى ،المسجد الوحید بالقریة وضع في وسط الساحة وهو المسجد الذي وأمامك مباشرة،  والألوان

سنة قبل  600اوي ــق(توب علیها باللغة الفرنسیة ـــــــنك قصر الضیافة الذي یحمل لافتة كبیرة مكیمی

والذي یقف شاهداً على  ، الزاهیة وألوانهشرق المسجد مباشرة المتحف بشكله الفرید  یقعو ، )المیلاد
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 ، في نفسك شعوراً بالعظمة والفخر التي تتركهذه المناظر ــــــــالخلابة ل إبداعاتهم وسمو) الساو(عظمة 

هذا المتحف وما یحتویه من المقتنیات التي تحمل في  داخلوتولد لدیك رغبة جامحة تدفعك للتجوال 

ودة في القریة نفسها موج و...فك الكثیر من طلاسمه إلىطیاتها تاریخاً عظیماً مثیراً للدهشة یحتاج 

التي تتعلق  الأثریةصعوبة البحث عن محتویات الموقع أي المخلفات  إلىمما یؤدي  ريــــــــالأثالموقع 

رة الساو بحوض بحیرة تشاد الذین ورثوا حضا) الكوتوكو( أحفادهم الأقدمین منهم أو یةشعوب الساو الب

وعرفت ،حول حوض بحیرة تشاد  كنیةمن أقدم الجماعات الس یةجماعات الساو الاذ تعتبر  حالیاً،

النظام الاجتماعي القبلي في طوره الثاني أي التحالفات القبلیة التي تشكل نظاماً ملكیاً غیر وراثي من 

لأنه یتكون من مجموعة ممثلي القبائل من أجل صد أي عدو خارجي أو بناء المدن ، الناحیة النظریة

جماعات الویلاحظ إن . تقوم بها قبیلة لوحدها  وهي عملیة من الصعب أن، المحصنة والدفاع عنها

لم تعرف النظام السیاسي والاجتماعي القبلي المنفرد الذي كان سائداً في كثیر من المناطق  یةالساو 

لأن الساو جماعات مهاجرة من الشرق والشمال وقد علمتها مراحل الهجرة الصعبة التي ،  الأفریقیة

النظام الاجتماعي إلي  ىشعب الساو الثم طــــــور ، تحالفات كبیرة قطعتها أهمیة الحیاة المشتركة في

جماعات جدیدة  عرف عنهم تعاونهم معحتى وما إن جاء القرن الثامن المیلادي ، سلطنات قویة

  .)1(متعددة أنضمت إلیهم من أجل تكوین إمبراطوریة قویة عرفت بإمبراطوریة كانم

الكبیر على الرغم من الجهد ، ویاتهأولمل مازال في ع فریقیةالأتصنیف الحضارات  إنالواقع 

وسواء تم هذا التصنیف ) وسترمان ،بومان ( ومن هؤلاء ،جل ذلكأالذي بذله الباحثون من  والمتواصل

تقدم ن إف، كما فضل بومان ووسترمان   حضاریة دوائر أساسعلى  أو، دورات حضاریة أساسعلى 

ن معرفة ـــــكل ذلك م إلیهوما یؤدي ، والآثار، وما قبل التاریخ  المعرفیة في  علوم الحفائر الأدوات

                                                           

)
1

-م1853(تشاد  –الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبدالحق الترجمي في دار وداي ، محمد صالح / ایوب - )
  .52ص ، م2001، طرابلس ،  1ط–جمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیة ،)م1917
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لاء ــــــــج إلىالمحاولات التي تهدف  إلى الكثیریضیف  أننه أبمسار الهجرات الداخلیة والخارجیة من ش

  .                                             )1(الإنسانيدورها في التراث  وإبراز فریقیةالأطبیعة الحضارة 

 الأمر، نظام دولة أقامت نهاكو الحضارة الزاندیة تشذ عن هذه المجموعات في  نوالجدیر بالذكر أ

الحضارة العربیة  تأثیروهنا یبدو  ، الذي لم یكن له وجود في النظم الاجتماعیة لمجموعة هذه الدائرة

فربما ،  منطقة الازاندي إلىفي منطقة تشاد قبل هجرتهم  فوتقارا الا تحتهاونظم الحكم التي عاش 

 إنلاحظ ــلمومن ا، إلى حوض بحیرة تشادهذه القبائل اتصال مع الشعوب الساویة التي هاجرت كان ل

الذي ) نظام البطن الطوطمي( القرابةوتمارس في نطاق ،  الزاندیة تعرف النظام المركزي السیاسي

ومن ،  یةشعوب الساو البینما لا یوجد هذا النظام في ،  أبویةوالسلطة ، الاغترابي الزواج إلىیؤدي 

ي ـــف المستأنسولیس للحیوان ، على الزراعة والصید فقط أساساً حیاة الزاندي تعتمد  نأیضاً أالملاحظ 

ي ــوالحدیثة فوهي تنبع من الحضارة السودانیة القدیمة ،لا اقتصادیاً ولا اجتماعیاً ، حیاة الزاندي مكان

  .   )2(أصولها

 أساسبن على الإ و الأبشرعیة النسب حتى تقوم العلاقات الدینیة بین  إثباتدور الطوطم هو  إن

 أحداث فیما یصادفه من، یر من الحالاتفي كث إلیه أوسوف یلج،  أبیهمن بن الإ یتأكدوحتى ، حقیقي

هو نفس الشخص المیت الذي یتقمص ( والطوطم هو عبارة عن حیوان طوطمي. )3(الحیاة المختلفة

  .   )4(لبطونياالطوطم في الحضارة الزاندیة یختصر في النسب  ن دورأو ، )جسد ذلك الحیوان بعد موته 

كــان  ىشــعب الســاو ال نأكمــا ، لا یوجــد فــي حضــارة الشــعوب الســاویة بحــوض بحیــرة تشــاد الأمــروهــذا 

حاولنــــا اســــتنطاق  وإذا. الزانــــديمــــا كــــان علیــــه الشــــعب عكــــس علــــى  المســــتأنسیعتمــــد علــــى الحیــــوان 

 إنحیث یبدو لنا ، في التفكیر البشري الأصلیةلكل من هاتین الصورتین جذورهما  أنوجدنا ، الماضي

                                                           

)
1

) نیام نیام ( دراسة میدانیة عن قبائل الازاندي ،التغیر الحضاري في مجتمع افریقي ،محي الدین / صابر  - )
 .                                                                                  122ص ، م 1987، بیروت  - لمكتبة العصریة صیداا

)
2

  .124-123ص ص ، نفس المرجع السابق ، محي الدین / صابر- )

)
3

  . 134ص ، المرجع السابق ، محي الدین ، صابر - )

)
4

  .124- 123ص ص ، لمرجع السابق نفس ا، محي الدین / صابر - )
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ن الحضـــارات ذلـــك لأ. جـــذوراً  وأعمـــق،  مـــن صـــورة الوحـــدة والتماســـك أقـــدمورة التنـــوع والاخـــتلاف ــــــــــــص

أن تكــون منفصــلة بعضــها عــن بعــض  فــي مختلفــة مــن العــالم حــین ذاك أمــاكنفــي  نشــأتالقدیمــة قــد 

ـــونت لــذاتها وأســالیب عیشــوكـ، انفصــالاً تامــاً  وكــان ،  ها وأنظمتهــا ومعتقــداتها وتقالیــدها الخاصــة بهــاــــــــ

فعـلاً  هـذا مـا بـرزو ، أوجـه الاخـتلاف القائمـة بینهـاأن تبرز لأذهان أبنائهـا ، ت تتصلطبیعیاً عندما كان

ومســالكهم  أهلهــاوتحــرى عــادات ، الــبلاد المجــاورة لوطنــه إلــىعنــدما رحــل  ، التــاریخ أبــى، رودوتلهیــ

خرج من هذه الشعوب بصور ورسوم وعادات وتقالیـد وحضـارات  حیث، ومعارفهم وحدیثهم في شؤونهم

  . )1(متعددة متباینة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)
1

، 3ط ، دراسة في ماھیة الحضارة واحوالھا في الواقع الحضاري ، في معركة الحضارة، قسطنطین ، زریق  - )
  . 51ص ،  م 1977،دار العلم للملایین، بیروت 
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  المبحث الأول

  موقع مدینة قــــاوي 
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  -:مدینة قــــاوي موقع 

 19- 11و،طولاً 18- 13ما بین  ىشعب الساو الیف الموقع الذي استقر فیه یبو حدد جان بول ل

  .                                                                       )1(جنوب بحیرة تشاد عرضاً 

وتبعد . شرق بحیرة تشاد لعرضاً شما 26- 12وطولاً  24-15اوي فهو مابین ــــــــــموقع مدینة ق أما

على الضفة الیمنى من نهر ، أنجمیناشمال شرق بلدیة ، كیلومتراً  20حوالي  أنجمیناعن مدینة 

دوم مجموعات ــــــق ،الممتدة جنوب بحیرة تشاد الأقالیموقد عرفت . وعلى ضفاف نهر مالاو، شاري

ومن هذه المجموعات . )2(حري ـــالحیاة التي مارسوها في الصید البري والب أسلوببكثیرة تمیزت 

، مباشرة بالاتجاه غرباً  ماإ) نیل مصر(هذه المنطقة من ناحیة الشرق  إلىقبائل الساو الذین قدموا 

 أنهمومن الملاحظ ، ثم الانحراف جنوباً ، بطریقة غیر مباشرة عن طریق ساحل البحر المتوسط أو

یستقروا في  أنقبل ، وعاشوا فیها قروناً عدیدة، یةالأوسطفي معظم منطقة السودان  أولاً  انتشروا

، وكانت قبائل الساو، بالأسوارحیث بنوا مدنهم المحاطة ، مطافهم في جنوب بحیرة تشاد خرآ

  .  إقطاعيذات نظام سیاسي شبه  إماراتتعیش في شكل 

وذلك بعد ، ) دنقو(یدعى  ،الساو أفرادحد أاوي في القرن السابع المیلادي على ید ـــمدینة ق أسست

في  أما، الإسلامقبل  مؤسسلها حیث لم یعرف ، ض بحیرة تشادحو منطقة  إلى الإسلامدخول 

) مكة كنزیا (  الإسلامتسمى بعد دخول  والتي أصبحت) بدانقو(فقد ارتبط اسمها  الإسلامعصر 

السودان (من سوني التاقواتو  وإخوانهاستطاع دنقو وقد  ،)الكوتوكو(الصغیرة بلغة نى مكة أي بمع

) yao(او ــــــاحدهما في منطقة ی أن یستقروبعد رحلة طویلة  ، بالمنطقة عقب طوفان مر) الحالي

التي استقر ) makka kanzia(نزیا ــفواصلا الرحلة حتى منطقة مكة ك الآخران أما،  حیرة الفتريبب

عدة مجموعات ) قاوي ( مكة كنزیا  إمارة سكنت. حتى منطقة هولوف  الآخر استمر مافییها دنقو ف

                                                           

)
1

( - Jean paul lebeuf ,carr ,archeologique des abord du lac. 1960 Tchad- p 60 .  

)
2

بحث مقدم لدرجة ، دراسة مقارنة لاثار الساو بین موقعي مدقا وقاوي، عرفة عثمان، زینب عبدالرحمن  - )
  . 5ص ، م  2003-2002 - العام الجامعي جامعة انجمینا، في التاریخ القدیم، التمكن
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 إلىلا ینتمون  أنهمبالرغم من ،  اويـــالمؤسسون لمنطقة  ق بأنهم یُعتقدمن بینها البلالة الذین 

وهم ، یونالساو م ــــهلهذه المنطقة  الأوائلن السكان أفي حین تؤكد الدراسات ب، ىشعب الساو ال

هم ، ن الساوأد بـــــــتؤك والأجنبیةغلب المصادر العربیة أن إ و . )1(اويـلموقع ق نو الفعلیالمؤسسون 

ولعبت دوراً هاماً في تاریخ سلطنة  الأوسطالسلالات البشریة التي سكنت منطقة السودان  وأقدم أهم

بصفة خاصة حیث انحدرت من هذه السلالة العریقة قبائل الكوتوكو التي تقطن ، الإسلامیةلوقون 

  .)2()اوي ـــق( ومنها موقعة ) الأوسطالسودان (حالیاً هذه المنطقة 

 یةلمناطق الساو لدت ــــــن المجموعات التي توافأ بالأدلة الإثباتنه لا یمكن أ، من ذلك  ونستنتج

انوا یمارسونها ــــــالتي ك الأنشطةوافقت بعض ـــــولو ت، إلیهموسكنت فیها تنسب ) بحوض بحیرة تشاد(

سكنها ت، مدینة قدیمة ذات جدار محطمحالیاً اوي ـــق و. القدیمة  یةشعوب الساو ال أنشطةمع بعض 

وكما یدعى الجمیع ) KALA KAFRA(كالاكفرا  إلىجزء منها یرجع نسب قبائل الكوتوكو التي 

،  حد فروع قبائل الكوتوكوأ) قوركو( إلى أصولهمباسم الكوتوكو الصیادون بالحراب والذین ترجع 

لتجدیدات لونسبة ،  العریقة یةحضارة الساو الالتي تعبر عن  المنشآت أقدماوي من ـمدینة ق تعتبرو 

یومنا  إلىاوي مدینة ذات حضارة قائمة ـــــــمنطقة ق أصبحتبها البلالة المنحدرون من دال  أتىالتي 

مساحة هذا الموقع ما  تبلغو  .)3(مما یؤكد لنا التقدم الذي شهدته المدینة في العصور الماضیة، هذا

 وفقاً ) نسمة 3660(اوي بحوالي ـــــــــعدد سكان مدینة قفي حین یقدر ) متر مربع180.000(یقارب 

من القادمین  الحرام حجاج بیت االله وكان ).4(م2011 لإحصائیةالسجل المدني للمدینة  لأرشیف

لى ظهور الدواب یحطون ع أو الإقدامعندما یحجون سیراً على  أفریقیانیجیریا ومناطق غرب 

                                                           

)
1

( -  Jean paul lebeuf ,carr ,archeologique des abord du lac 1960Tchad. - p 60 .  

)
2

ون الاسلامیة تاریخھا وحضارتھا ما بین القرن السابع عشر والقرن العشرین غسلطنة لو، محمد ابكر، ماجھ - )
  . 17ص م ، 2002، جامعة انجمینا ،بحث مقدم لنیل الدراسات المعمقة في التاریخ والحضارة، المیلادي

)
3

( -Jean paul lebeuf ,opcit- p 66 .  

)
4

جامعة ، في التاریخ والحضارة  المتیریزبحث مقدم لدرجة ،  زفیة في قاويالصناعات الخ، قاسمحسن ،زكریا - )
  . 3ص ،  م2004 -  انجمینا
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یعملون خلالهما في  عامین أوعام  إلىویمضون زمناً طویلاً یمتد ) اويــــق(قریة  فيالرحال 

لذلك كانت  ، المقدسة الأراضيعلى ما یكفیهم من زاد یواصلون رحلتهم حتى  اطمأنوا وإذا، الزراعة

) يقاو (وكانت . مكة المكرمة إلىفي طریقهم  الأولىالمحطة  و الأولىتعتبر المرحلة ،  اويـــــــقریة ق

 وآخرباب في الشرق  ،به بابان، أمتار أربعةوسمكه  أمتار عشرة محاطة بسور عظیم یبلغ ارتفاعه

انظر  )1(.وفتحها في الماضي قبل انتهاء السور الأبواب بإغلاقرجلاً  أربعونیقوم و  لغربفي ا

  )1(الشكل

  

  لبقایا صور مدینة قاوي الأثریةصورة عدسة الباحث ، ) 1(شكل 

  

وعندما ،مستوى معین ینهار إلى كلما وصل بناء السورو ) اويــــــق( مدینةبناء سور  أنه خلال یقالو 

داء ـــــبضرورة تقدیم قربان ف أوصواالذین بدورهم ) الكهنةَ ( القریةِ  أهلُ  استشار، مرالأرر هذا ـــــــــتك

السوق وهو الیوم الذي یجتمع فیه وفي یوم ،  فتیات المنطقة أجملوهي عبارة عن ، )للإلههدیة (

                                                           

)
1

مركز الصقر للطباعة ، 1ط ،م.ق 600حضارة سبعة وعشرون قرناً  ، مملكة قاوي، عزالدین  مكيابودمھ ،  - )
  .16ص م، 2012 -انجمینا -والنشر
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حمد المنتسبین  أولادوهي من قبیلة ) ساكنة(دعى ـــــعثروا على فتاة جمیلة ت،  ان القریةــغلب سكأ

قاموا بحفر حفرة بطول ، تم القبض علیها أند ـــــــوبع، بنات المنطقة أروعالفتاة  وكانت،  لبني سیت

ذه ـــهو ، أمتارذي وصل ارتفاعه عشرة ـــــالسور ال أساسثم بنوا علیها في هذه الحفرة  وأوقفوهاالفتاة 

هذا الفداء بالفتاة سبباً للتعایش  وأصبح، الآناوي حتى ـالروایة الشعبیة متداولة بین سكان مدینة ق

  .)1(ولا وجود للدیة بینهما ي المنطقة ـــــــــــالسلمي بین قبائل الكوتوكو والقبائل العربیة التي تعیش ف

وذلك ، )م1858-1835( في الفترة ما بینسلطان وداي محمد شریف  أطلقهفقد ) اويـــــــق(اسم  أما

غزو وقف لوعندما كان في طریقه ل،  عندما كان یقوم بغزو المناطق الجنوبیة الغربیة لسلطنة وداي

وعلى مقربة من القریة ،  اوي وحاصرها لفترة من الزمن بغرض ضمها لسلطنة ودايــعند مملكة ق

یش سلطنة وداي من ولم یتمكن ج،  )الكوتوكو(دار قتال عنیف بین جیش سلطنة وداي وجیش 

تدخل النساء في عملیة حیث  ،بسبب براعة الكوتوكو في فنون القتال ،  اقتحام السور العظیم

وم الرجال ـــویق، دوــــــــــوذلك بصب الماء الساخن المخلوط بالبراز على رؤوس جند الع، الحرب

 أمامش سلطنة وداي في هزیمة جی الأمر الذي تسبب، بضربهم بالحراب والنشاب من فوق السور

لقریة دي حقرناها ا(قولته الشهیرة م السلطان محمد شریف أطلقعند ذلك  ، وة محاربي الكوتوكوــق

سبب بو ، )اويـــق( إلى) مكة كنزیا(ومنذ ذلك الحین تحول اسم القریة من ، )قویة لكن وجدناها حلة

مدینة  إلى إدراجهغزوته وعاد عن السلطان محمد شریف  دلــــــــــــع، فقدان عدد كبیر من جیشه

حیث كانوا یقومون بتربیة النحل لاستعمال ) النحل(ومن وسائل الحرب عند الكوتوكو . )2(أبشة

إذ كانوا یقومون بوضع ، دوــرب ضد العـــــــل في الحواستخدام جیوش النح، لغذاء والعلاجعسله في ا

وكانوا یصنعون ) دمبي( أو) تنقل(المعروف بـ ) كربو(قون علیها ـــــــالنحل في بیوت مخصصة یطل

كانوا  لأنهم، كسر الكربو إلىالكربو من الطین بطریقة تسمح لهم باستخراج العسل دون الحاجة 

                                                           

)
1

  .17,16ص ص ، السابق نفس المرجع ، عز الدین ، مكي  - )

)
2

  .18,17ص ص ، نفس المرجع السابق ، عزالدین ، مكي  - )
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لیسحب  الأسفلمن  أخرىوفتحة ، لیدخل منها النحل الأعلىفتحة في ، یصنعون الكربو بفتحتین

 أطباقالنحل في وضع  یبدألعسل یتم قفل الفتحة السفلى حتى وبعد سحب ا، طبقات العسلمنها 

فیتطایر النحل ویهجم على  الأعداءنشبت حرب یقومون برمي الكربو على  وإذا، عسل من جدید

  .                                          العدو في ساحة المعركة 

م بالطوب المحروق 1998عام  بناؤه تم، مسجد قدیم مبني من الطین الآناوي ــمدینة ق یوجد في

الذي یضم ) اويــــق(ومتحف ) خزان(وصهریج ماء ، منأكما یوجد بها مركز ، والاسمنت والحدید

ونة والرسومات ـــدران الملــــوتتمیز مباني المدینة عامة بالج، وقصر السلطان، معظم مخلفات الساو

حي تكر : وهي، أحیاء أربعةمن ) اويــــــق(تتكون مدینة  .)1(نساء المدینة بإبداعهاالتي تقوم ، الجمیلة

غلب لأن أ،  بلغة الكوتوكو أساسوحي هدى وحي قاوي ویعني ) كبیر(ومعناه بلغة الكوتوكو 

، وقصر السلطان، المتحف: ؤسسات المدینة ــــــم أهمومن ، وحي نقامي ، السلاطین من هذا الحي

  .)2(والمسجد العتیق، منيالأوالمركز ،والمركز الصحي، والمدارس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)
1

  . 9ص ، م 2013-م2012، جامعة انجمینا ، موقعة قاوي الاثریة،واخرون،امینة الشیخ ادا - )

)
2

  . 18ص ، نفس المرجع السابق ، عزالدین ، مكي - )
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  المبحث الثاني

  

  )الزراعة ، الصناعة ، التجارة(ي الاقتصادي او ــــــــــدور مدینة ق
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  -:ة ـــــــــــــــــــــزراعـــال

كثیراً من المهن التي كـــــانوا یقـومون بها منذ  ىشعب الساو الإذ أكدت الكشوفات الحدیثة عن أثار 

ومــــــن هنا نستطیع أن نقول أن هناك أقوام ، العصر الحجري القدیم وحتى العصر الحجري الحدیث

ومن الحرف التي كانت أكثر تـــــداولاً هي الزراعة وتلیها ، سكنوا في منطقة حوض بحیرة تشاد

ب الساو فأنه یتمثل في زراعة الغلال للاكتفاء الـذاتي وزراعة أما الجانب الزراعي لشع. الصناعة

وما زالت تستعمل لـــدى ، القطن التي تتمثل فـــــــــي صنع شبكات للصید البري والبحري والملابس

أنهم لا ، ىشعب الساو الومن صنف الحیوانات التي كان یصطادها ، )الكوتوكو(أحفاد الساو 

وقیل أن احـــدهم یستطیع أن یحمل مثل ، ات مثل فرس النهر أو الفیلیصطادون إلا ضخام الحیوان

وأنهم اتخذوا عصیهم من جــــذوع الأشجار الضخمة مثل ، )1(هــــــذه الحیوانات في سهولة ویسر

  . النخیل وما شابه ذلك 

الكوتوكو (حفاد الساو هــــــم أو ، بحرفة الصید البري والبحري، من قدیم الزمان  ىشعب الساو الأشتهر 

ونظراً لتغیر البیئة القدیمة بابتعاد بعض القرى عن مورد الماء ، والقرى التابعة لها ) في مدینة قـاوي

حوض  ، منطقةط الاقتصادي الرئیسي فـــــــي فقـــــد أصبحت الزراعة هي النشا،  وقلة الصید البري

وفي ، في مــوسم الخریف) المسر(والذرة الرفیعة ، لــــــذرةحیث یقوم الرجال بزراعة ا ، بحیرة تشاد

إضافة إلى زراعة الخضروات والفاكهة ، )البربري(الشتاء یقومون بزراعة الذرة الشتویة المعـــروفة بـ 

كثیراً من  ىشعب الساو الالحدیثة عن أثار  التنقیباتإذ أكدت .  )2(وتربیة الماشیة بجمیع أنــواعها 

ومــــــن ، المهن التي كـــــانوا یقـومون بها منذ العصر الحجري القدیم وحتى العصر الحجري الحدیث

ومن الحرف التي كانت ، سكنوا منطقة حوض بحیرة تشاد اً هنا نستطیع أن نقول أن هناك أقوام

البشریة  الأنشطةضمن  لأولىاتحتل الزراعة المرتبة و . أكثر تـــــداولاً هي الزراعة وتلیها الصناعة

                                                           

)
1

   .م19/08/1999نقلا من محاضرة بتاریخ ، ابكر،الحمید  عبد - )

)
2

 .32ص ، نفس المرجع السابق ، عزالدین ، مكي  - )
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زراعة من ـــــویساعد على ذلك توفر الظروف المناخیة المناسبة للعموماً ، في تشاد  ومصادر الثروة

 والأنهار الأمطاروالمیاه العذبة التي توفرها ، الواسعة الصالحة والتربة الخصبة الأراضيحیث 

الساو  أحفادوهم شعب الكوتوكو  ویمارس، لبحیراتیون والواحات واــــــــالموسمیة ومیاه الع والأودیة

  .                                                )1(أي الزراعة بطرق تقلیدیة  الآنحتى هذه الحرفة 

 أهممن  كذلك، القطن ویعتبر، المحاصیل الزراعیة أهم والأرزوتمثل الدخن والذرة والذرة الشامیة 

  . ن القرن الحالي ـزراعته في البلاد منذ العقد الثاني م ادخلتوقد ، السلع النقدیة في تشاد

وتتركز زراعته ، لاحـــویعمل في زراعة القطن عدد كبیر من التشادیین یقدر بحوالي نصف ملیون ف

 ألف) 200(تزید عن  الأرضفي الجنوب على حوض نهر لوغون وشاري على رقعة شاسعة من 

  .                                                                              )2(ر هكتا

نه في ذلك أش، هو الزراعة والرعي الأولىبالدرجة  ىشعب الساو الالذي اعتمده  يالاقتصاد والنشاط

  . القدیمة  فریقیةالأن كثیر من شعوب البلدان أش

وهم لا ،  اويــــــالساو بمدینة ق أحفادللمعیشة للكوتوكو  الأساسیةالزراعي الوسیلة  الإنتاج ظلكما 

رغم  الآنوهي صناعة تقلیدیة حتى ، أنواعهالفخار بمختلف صناعة و زالوا یمارسون حرفتي الزراعة 

فمن ، غذائیة وأخرىمنتجات صناعیة  إلـــى الإنتاجهذا  وینقسم. الصناعیة الحدیثة  الآلاتول ـــدخ

من ، شعب الكوتوكو ویعتبر، الخارج إلىدر ــــو الذي یصــــــوه، المنتجات الزراعیة الصناعیة القطن

التي تعتبرمن ) لكن ( ذه الحرفة خاصة في مدینة ـــشعوب حوض البحیرة الذین یمارسون ه أشهر

  .)3(الأسماكمناطق الزراعة وصید  أهـــم

                                                           

)
1

  .83ص ، م1995، طرابلس  - مطبعة الزحف الاخضر ،ت والافاقتشاد بین التحدیا،نورین مناوي ،برشم  - )

)
2

  .                                                                       85ص  -نفس المرجع السابق، نورین مناوي ، برشم  - )

)
3

م 2013، سنت اتیان - لیةویتاوفست ت-ولوار،منشورات ،ھذه أیامناقبل التاریخ وحتى  من عصر ما ،تاریخ تشاد - )
  .17-16ص ص ، 
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وتوكو ـالك أحفادهمومن خلفهم ،  ىشعب الساو ال نیع القول أالمعطیات نستط ههذخلال ومن 

وبهذا الصدد یورد لنا الشیخ ابراهیم صالح بن  ، الأولىیشتغلون حرفة الزراعة والصید بالدرجة 

، بالأسوارالمدن المحاطة  إلیهمقادرون تنسب  ونوبناؤ شعب الساو صیادون مهرة  إن: (یونس 

ئر الحبوب وسالال ـــــالضخمة التي یعدونها لتخزین المیاه وحفظ الغالفخاریة  الأوانيوعرفوا صناعة 

ن و هم القادم، رف بالمنطقة التشادیةستقر فیما یعأالذي  ىشعب الساو ال إن. )والمحصولات الزراعیة

 الأسماكن الصیادین وصیادي ــــم الأولوهم في المقام ، ثم لحقهم القادمون من الشرق، من الشمال

 ءاً اابتدوا بالاستقرار حول حوض بحیرة تشاد أعندما بدوذلك الفلاحین  وأخیراً ، )1(ومربي الماشیة 

یذكر التاریخ بعض حضارة و .  الأخیرقبل المیلاد حتى نهایة العصر الجلیدي  سنة 12000من 

ل بناء صرح الحضارات التشادیة ــــجأ من، لما بذلوه من جهود الإعجابمن  بشئ ىشعب الساو ال

وتلال نصف صناعیة في  )2(بالأسوارالمدن المحاطة بناء  ىشعب الساو ال إلىیرجع  إذ، القدیمة

  . من بحیرة تشاد وشمالاً  اً غربولوغون  الأدنىنهر شاري المنطقة بین مجاري  أنحاء

وتلال نصف صناعیة في أنحاء المنطقة  )3(المدن المحاطة بالأسوار ىشعب الساو الإذ یرجع إلى 

وكان النظام الاقتصادي . من بحیرة تشاد وشمالاً  اً غربولوغون  بین مجاري نهر شاري الأدنى

ولم یذكر في تاریخهم ، لــــــــــدى الساو یقوم على التبادل التجاري وإنتاج بعض المحاصیل الهامة

نه من أإلا ، حتى لفترات قریبة، المناطق الأفریقیةالاهتمام بنظام المقایضة الذي كان منتشراً في 

                                                           
1
مطابع الصفا للمطبوعات ، 1ط،ھر الثقافة العربیة في تشاد المعاصرة وتحدیات العولمةمظا،محمد صالح/أیوب  -)(

  .17ص، م2008، القاھرة ،التجاریة

)
2

-م1853(تشاد  –الحق الترجمي في دار وداي  الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبد، محمد صالح / ، ایوب - )
  .34ص ، 2001، لسطراب، 1ط–جمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیة ،)م1917

)
3

تشاد  –الحق الترجمي في دار وداي  الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبد، محمد صالح / د، ایوب   - )
  .34ص  ، طرابلس،  2001 ، 1ط –جمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیة ،)م1917-م1853(



85 
 

الملاحظ فیه أنهم لم یستخدموا أي عملات نقدیة محلیة غیر الذهب والفضة والملح وعملات الطین 

  ).3(أنظـــر شكل   )1(المحروق 

  

جانب صناعة الفخار  إلىومن بعدهم شعب الكوتوكو  ىشعب الساو الالزراعة التي مارسها  ولا تزال

  .الصناعیة الحدیثة  الآلاترغم دخول  الآنبدائیة حتى  أنواعهبمختلف 

  : مجموعات هي  أربعویتمثل الاقتصاد الساوي في 

ن أدو ـــیب لكن، شعب صناعي نشط للغایة فالساویون. الزراعة وتربیة الحیوانات والصید والصناعة

یحیط بكل ، مدن صغیرة إلىنراهم متفرقین  لذلك ،القبلیة تسیطر على شعوره الإقلیمیةالعصبیة 

رى الصغیرة التي تنتسب ــنه تحیط بكل مدینة بعض القأنلاحظ  كما، واحدة منها سور محكم البنیان

ولها  )2(،لكل مدینة من مدنهم سلطانها المستقلأن لاحظ ــــوكذلك ن، تلك المدینة الكبیرة أهل إلى

  .نلاحظ لغة خاصة بهایضاً أ

هذه  تمثل حیث، من التشادیین% 90حوالي  بقطاعات الزراعة وتربیة المواشي والصید ویعمل

 الأحوالد بعید على ــــح إلىوتعتمد ). م2004لعام (المحلي الناتج  إجماليمن % 61 الأنشطة

 الأیديوالتي ترتكز على ، المتسعة  ذائيـــــــالغ الإنتاج أنظمة إطارفي  أساسيالمناخیة بشكل 

نه تحدید ید السیاسات الزراعیة منذ أالتوزیع المناخي من ش نأذكر ــــــــوی، العاملة في المحیط العائلي

جانب  إلىمنذ قدیم الزمان هذه الحرفة  یةشعوب الساو ال ومارست، )3(عهد قدیم بحوض بحیرة تشاد 

حصولاً  الأقلالشمالیة  الأقالیمجمیع  لإمـــــدادود التنمیة ــتركزت جه و. والصناعة  الأسماكصید 

 المأكلحد توفیر  إلىالجنوب وصل  أندراسات الحدیثة ـــــوتكشف ال، على المساعدة بالمواد الغذائیة

والشمال بالمنتجات ) أنجمینا(العاصمة تمد لیة التي ـهي المنطقة الساحو ، دداً ـــــــــع الأكثرلسكانه 

                                                           

)
1

  .                                                                 52ص ، نفس المرجع السابق، محمد صالح / د، ایوب   - )

)
2

شركة البابي الحلبي ، برنو  –تاریخ الاسلام وحیاة العرب في امبراطوریة كانم ، ابراھیم صالح ، بن یونس  - )
  . 106ص ، م 2008–القاھرة ، وأولاده

)
3

  . 32ص ، م 2008- بفرنسا ،   memeمطابع ،  1طـ، لس تشاد اط - )
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بمشاركة حقول الذرة ) الحبوب والبقولیات(بـ ، وع البحثـــــموض) اويــق(ذلك مدینة بما في ، الغذائیة

  .  مندو ودوبا  إقلیمي ـالذرة الرفیعة في مساحات كبیرة ف أو) الشامیة(الصفراء 

كذلك نلاحظ ظهور اللوبیا ،  الأسواقمكانة له في  شیئاً فشیئاً  یأخذالسمسم  أنوبخطى بطیئة نجد 

  .ذوي قلیل الدخلــــــوهي ذات مادة غذائیة كاملة البروتین ل الأخیرة الآونةالحمراء في 

   -:الصناعة عند الشعوب الســاویة

فهي ، من جداتها  فـــن صناعة الخزف ،بالإضافة إلى القیام بشؤون البیت، المرأة الكوتوكاویة ورثت

.                                                                                               كما تشتهر بتلوین جدران المدینة والرسم علیها، تقوم بصناعة الجرار والمزهریات وغیرهما

 .)1(،)قــــــــــاوي(قریة ب احتفال سنويعلى تنظیم مع وزارة الثقافة وقد درجت بعض المنظمات بالتعاون 

وحثهن ، وفیه یتم تكریم نساء القریة بهدف تشجیعهن على مواصلة  الإبداع في صناعة الخزف

  . على الحرص والمحافظة على هذا التراث الغني وهو الصناعات الشعبیة التقلیدیة 

صاحب ار توذلك من خلال مظاهر معینة أو آث، أشتهرت حضارة الساو بسمات حددها العلماءو 

ومن أبرز هـــــذه الخصائص بناء المدن ذات القلاع الحصینة وإتقانهم  .حیاة شعب الساو أینما حلوا

ومــــــــــن . فضلاً عن أعمال الفخار الجمیل المتقن، لصناعة المعـادن من الحدید والنحاس والبرونز

 ،ورسوم صــور الحیوانات، رروائــــع فنونهم الصناعیة رؤوس الكباش التي یصنعونها من الفخا

كذلك من أبرز  )2( ، وأشتهر الساو كذلك بالطقوس الجنائزیة المعقدة، الألعاب الریاضیة ةمشاهدو 

في شؤون الحكم  كــــان لهن نفوذا كبیر أنه خصائص حیاتهم الاجتماعیة سمو منزلة النساء حتى

.                                                                    وإدارة البلاد عندما یكـــون السلطان خارج البلاد أي خارج مركز سلطته

                                                           

)
1

  .51ص ، نفس المرجع السابق ، عزالدین ، مكي  - )

)
2

-م1853(تشاد  –الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبدالحق الترجمي في دار وداي ، محمد صالح / ایوب  - )
  .54ص  ،2001–طرابلس،  1ط–جمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیة ،)م1917
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وهناك العدید ، في كل المناطق التي نشأت فیها دولتهمفیات بصناعة الخز  یةشعوب الساو التمیزت 

وزخرفت بألوان ، وصنعت منها أكواب لشرب الماء، من المواد الخزفیة استخدمت لطبخ الطعام

كما استخدمت المواد الخزفیة لصناعة الجرار التي یدفن فیها ،  منها اللون الأبیض والأسود، مختلفة

  .الأموات

، یةشعوب الساو الأن تلك المرحلة كانت من المراحل الأولى لـفن زخرفة الخزفیات لدى قول ال ویمكن

وهذا الأثر الثقافي لا ، من وادي النیل، یة شعوب الساو الولا یخفى هذا الأثر الفني على خزفیات 

قة أنهم وفدوا من منط إذ یُعتقد، لأن هناك عـــلاقة وثیقة بین هذه الشعوب، یثیر الدهشة والتعجب

وهناك بعض الأدوات الخزفیة صنعت خاصة من أجل . )1(النیل إلى منطقة حوض بحیرة تشاد

  .وتتمثل في الخواتم والعقود والقرون التي تلبسها النساء  ،الزینة تتمیز بالنعومة

ن الشعوب الساویة تمكنت من أوجد الباحث ، من خلال البحث عن الحیاة الاقتصادیة لشعب الساوو 

حسب الأغـــراض التي كانت مستخدمة ، واستخلاصه من الحجارة وصناعته وتشكیلهصهر الحدید 

مع أن هناك تأثیرات خارجیة من بعض الشعوب الوافدة إلى حوض بحیرة ، في تلك الفترة الزمنیة

فقد اثبتت الكشوفات الأثریة إلى العدید من المعطیات الأثریة الحدیدیة . تشاد مثل الكوشیة واللیبیة

أغلب المصادر التي كتبت في حضارة الساو بوصول هذا  وتقر. )2(رجع إلى فترات قدیمة التي ت

 ، )انقاما(كما وجـــدت صناعة الحدید المتوسط في منطقة ، النوع من الحدید إلى البحیرة عبر مـروي

وجود  ودلت البحوث الأثریة على،  المختلفة یةمناطق الساو الأما الحدید الحدیث فقد تم اكتشافه في 

وأن أكثر ، الأفران السطحیة والمشیدة لصناعة الحدید في مواقع الساو الأثریة الشمالیة الشرقیة

وبعض الأساور ، المكتشفات الحدیدیة هي عبارة عن فؤوس حدیدیة وسهام ورؤوس حراب وسكاكین

                                                           

)
1

  . 14ص ، نفس المرجع السابق ، عبدالرحمن عیسى، یوسف  - )

)
2

  . 199ص ، ث ،د ،بـ، علم الاثار الافریقي، واخرون، دافید سون - )
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برؤوس الرماح والسنارات لصید ، ىشعب الساو التمیزت حضــــارة و . )1(والسلاسل والخلاخل الحدیدیة

فقد عــــــرف عن شعوب الساو أنهم من ضمن الشعوب ، الأسماك والمخارز والأمواس والمحاریث

الدراسات التي أجریت على حوض بحیرة تشاد أن نهر  وتبین من. الأفریقیة التي استخرجت الحدید 

وبمستویات متفاوتة قبل التقائهما  شاري ولوغون یحملان كمیات كبیرة من شذرات الصخور الحدیدیة

ولوحظ تناثر كمیات الصخور الحدیدیة بكثرة عند مجاري ، في مدینة أنجمینا لیلقیا بها في بحیرة تشاد

  .                           )2(كیلومتر شمالاً ) 10(التي تبعد عن مدینة أنجمینا بحوالي ) ورولا(الماء في قریة 

    - :مس مستویات هذه الصخور من خ وتتكون

تمثل في الغالب سهلاً مرتفعاً أساسه دروع تكسوها العلیا لسلسلة الصخور الحدیدیة  الأولالمستوى  - 

  .  أو تكون عاریة من السطح ، تربة صلصالیة

هي الطبقة السطحیة للتربة التي تحدثها عملیة التعریة مكونة عندها و من السلسلة  الثاني المستوى –

  .  منحدراً هابطاً 

هي انحدار بسیط ورقیق من الصلصال الأحمر المتكون محلیاً مختلطاً بحصاء  الثالث المستوى –

  .    هي في الواقع البقایا المتفتتة للدروع 

 –.  تكون منحدر الوادي وهي مكونة في معظم الحالات من الصلصال الأصفر  عالراب المستوى –

تمثل قاع الوادي ذا الطین الرمادي أو التربة الطینیة التي تتكون في البرك  الخامس المستوى - 

وبعض هذه الصخور الحدیدیة قد تفقدها الطبقة العلیا فقداناً تاماً وتوصف بأنها ، والمستنقعات

  .     )3(مقطوعة القمة 

                                                           

)
1

 ، في التاریخ القدیم  المتیریزبحث التمكن من ،مخلفات شعوب الساو الاثریة ، وآخروناحمد ابراھیم عباس   - )
  .22ص  ، م2008–مقدم الى جامعة انجمینا 

)
2

جذور العلاقات السودانیة التشادیة من انھیار مملكة مروي الى قیام دولة الساوفي ،عبدالرحمن عیسى،یوسف - )
ص ، م2011، رسالة دكتوراه غیر منشورة مقدمة الى جامعة افریقیا العالمیة ) م700- 350(حوض بحیرة تشاد من 

149                                                                                                                             .      

)
3

  .149ص ، نفس المرجع المذكور ، عبدالرحمن عیسى  ،یوسف - )
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ویعرف بأن ذلك یراه الإنسان بة الشمس یظهر علیها الحدید و هذه الصخور لأشع وعندما تتعرض

  . هذه المنطقة بها حدید 

وكذلك حجارة أولیت ، هذا الحجر عــــــادة في المراحي ویستخدمحجارة الشهب  ىشعب الساو الاستخدم 

  .   الأثریة  ىشعب الساو الوهي أغلب أنواع الحجارة المكتشفة في مواقع 

أن معرفة صناعة الحدید في السودان الغربي وفي أفریقیا الوسطى تعود إلى أصول نیلیة وشمال 

المجتمعات الأفــــــریقیة القدیمة من تطویر  حیث تمكنت، سنة قبل المیلاد 500أفریقیا منذ حوالي 

ثر أك وتتمیز، ومعرفة درجة الحرارة العالیة التي تؤدي إلى صهر الحــــــــدید )1(وتسخین المعادن 

بهضبة جوس بنیجیریا ) نوك(كمنطقة ،كمیات كبیرة من الحدید بوجودالمناطق في غرب أفریقیا 

في السودان الغربي  یةشعــــــوب الساو الوهذه المنطقة من ضمن مناطق انتشار ، جنوب بحیرة تشاد

   . قدیماً 

، ها منذ قدیم الزمانتي تقنیة صناعة الحدید التي اكتشفبرعت ف یةشعوب الساو الوالخــــــــلاصة أن 

ویبدو ، وأضاف المهاجرون الجدد إلى المنطقة تقنیات جدیدة ومتنوعة في صناعة الأدوات الحـــــدیدیة

حدیدیة من منطقة أنه في فترات لاحقة دخلت على المنطقة تأثیرات حضاریة ذات تقنیة صناعیة 

وظلت منطقة تبستي منطقة تأثیر على حضارة حــــــوض بحیرة تشاد منذ هیمنة الساو ، شمال أفریقیا

  .        م 1911على المنطقة إلى سقوط آخـــر منطقة من مناطق تشاد في ید الاستعمار الفرنسي عام 

من میدوغري حتى حدود ي وقد تم اكتشاف معالمهم الحضاریة في جزء من أقصى الشمال الشرق

منه أسلحة سواء كان من  تعلم صهر الحدید واتخذ ىشعب الساو الأضف إلى ذلك أن الكامیرون، 

  ).4(النحاس أو البرونز أنظر شكل 

                                                           

)
1

  . 153- 152ص ص ،مرجع سبق ذكره ، عبدالرحمن عیسى ،یوسف - )
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  یمثل الأسلحة البرونزیة)  4(شكل رقم  

  المتحف الوطني بأنجمینا: عدسة الباحث ، المصدر 

كل المواقع ف، وكانت لهم مهن كثیرة) 5(بمهارة، انظر الشكل صناعة الفخار كما عرف الساویون 

وهي بارزة وممیزة ، وتقام بالقرب من المجاري المائیة، السكنیة لشعب الساو محاطة بالطین

  .)1(بساحات واسعة مغطاة بشقفات من الفخار والخزف

  

  صناعة الطینیمثل ) 5(شكل رقم  

  الأثریةمدینة قاوي : المصدر عدسة الباحث ، 

، ىشــعب الســاو الن تطــور الحیــاة الاجتماعیــة حــول حــوض بحیــرة تشــاد تبــدأ بحضــارة ، إالخلاصــة 

في مجال الفنون المختلفة وظلت حضارته قائمة إلى أن ظهـرت مملكـة كـانم  ارزاً وكان هذا الشعب ب

                                                           

)
1

عقیل الشیخ / ترجمة د) 10(سلسلة دراسات افریقیة،ن تاریخ افریقیا السودا ،جوزیف، زیربو  كي - )
  . 91ص ، مصراتة ،م2001، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والاعلان،1طـ،حسین
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ـــام فـــإن تــاریخ الحیــاة الاجتماع، فــي جــزء منــه قبــل  میــة لشــعب الســاو غیــر واضــحة المعــالوبشــكل عـ

  . فریقیا ووصوله إلى حوض بحیرة تشادأالفتح الإسلامي لشمال 

ـــر تمیـــزت بـــــــــــــعدة أشـــیاء مثـــل الأوعیـــة والجـــرار حیـــث ام حضـــارة متطـــورة أقـــ يشـــعب الســـاو ال ویعتب

حضــارة إقتــران وقــد أعطــت هــذه الخاصــیة ، وتماثیــل صــغیرة وقطــع نقــود مختلفــة الأحجــام، والأقنعــة

یصــنعون أیضــاً الحلــي والأســاور والعقــود مــن ، وكــان الحرفیــون فــي الســاو)  بحضــارة الفخــار(الســاو 

  ).       6(البرونز مستخدمین في ذلك تقنیة الشمع كما في الشكل رقم 

  

  یوضح عملات مختلفة الأحجام)  6(شكل رقم  

  مدینة قاوي الأثریة: المصدر عدسة الباحث ،   

  

، )7(خواتم وسبح مصنوعة من الطین كما في الشكل الفضة و الذهب و الآثار سبائك من  وعثر علي

وتحطمت تحت ، مقابر الجرار، بعد أن جرف تیار نهر شاري، بقریة قـــاسي جنوب مدینة أنجمینا
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ومن ذلك عرف الكثیر عن أسالیب الحیاة ، اتخذت مقر استراحة في تلك المنطقة كانتشجرة كبیرة 

  .    )1(م 1988في عام وكان ذلك ، یةشعوب الساو الالصناعیة عند 

  

  

  یوضح سبائك الفضة)  7(شكل رقم  

  المتحف الوطني بأنجمینا: المصدر عدسة الباحث ، 

) مشیلي( بـــالكوتوكو بلغة  الطینیة والتي تعرف بصناعة الأدوات یةشعوب الساو الحضارة  تتمیز

یكون الجزء الأكبر منها من ، حیث أن أدوات الطین المحروق، )قـــاوي(شعب مدینة  رسیما عند

                                                           

)
1

كة شر،  م 2011، 1، ط 1أضواء على تاریخ السودان من داكار إلى بورتسودان ، جـ ، أحمد صالح ،تنقو - )
  .السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم
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یظهر لنا التقدم الفائق في التنمیة  حسب الأحجام المختلفة كثرتها على و، الأعمال الأثریة

أنواع الطین المحروق فــ، صناعة الأدوات المختلفة خاصة فن الخزف الذي استعمل في، الصناعیة

بشكل شبه دائم في أنشطة الطین استعمل و ، ن فصلها عن الأدوات المنزلیةداً لا یمكالكثیرة ج

 مما یمكننا القول أن، تكـــــون طبیعیة وبطریقة فنیة جمیلة، الأشیاء المصنوعة عادة و ، الدینیةالحیاة 

انظر الشكل ة ، هي الاستخدامات الیدوی یة السائــــدة بالنسبة للإنسان القدیمنقصناعة الخزف كانت الت

التي تسكن الأراضي المنبسطة  من الشعوب ىشعب الساو الوأن ، سكان الأراضي المنبسطة، ) 14(

التي عاشت في مثل هــــــــــذه الأراضي وأقامت حضارة باقیة إلى یومنا هذا شاهدة على مر و 

  .                               )1(العصور

ولذا نجد القلیل من الأنشطة انتشرت بدون تدخل للأدوات المصنوعة من الطین المحروق كالأواني 

والتماثیل البشریة والحیوانیة ، والمرمدة والجرار التي تستعمل لحـــفظ الأدوات أو لحفظ الماء والكـــــؤوس

  .   )2(المختلفة یةشعوب الساو لاوغیرها من الأدوات التي تم العثور علیها خلال التنقیب الأثري لمواقع 

                                                           

)
1

( -Jean paul et annie Lebeuf. Et amaisson detourbe T.Laciulisation du Tchad.1950.Paris 
p 98.  

)
2

( -Jean paul et annie Lebeuf. Les Art de Sao cammeroun( Tchad) des edition du chene. 
Paris .1977.  p 46.  
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  لمجموعة مزهریات فخاریة تستخدم لتبرید الماء صورة عدسة الباحث ، ) 14(شكل رقم 

  متحف مدینة قاوي الأثریة

، لخزفیة من الطین المحـــروقبالمنطقة هي صناعة المـواد ا یةشعوب الساو الإن من أبرز خصائص 

 يوه، یستخرج غالباً من مــواقع خاصة خـارج مــــدن الساو، هذا النوع من الطین الأسود الصلبو 

حیث شاهد هذه الحفر  )1(میدانیاً  وقد عایش الباحث هذه الحالة، عبارة عن حفرة غیر عمیقة عـادة

إذ نجد في مدینة قــاوي ، )قـــــاوي ( ومن أهم المدن التي أشتهــرت بصناعة المواد الخزفیة هي ، بنفسه

وغالباً ما ، الذي یستخرج منه الطینو لى أربعة حــــارات ولكل حــــارة موقعها الخاص بها والتي تنقسم إ

الطین من مكانه ومن ثم یحملنه إلى البیت وذلك من أجل  یقتلعنحیث ، تقوم النساء بهذا العمل 

ا منه، ثم یضعنه على الماعون المعد لصناعة الأدوات، على شكل أكـــوامالطین  ویجمع، تحضیره

ي ذالثقل ال،  غلیون التدخین، سلاسل ،عملة، ألعاب أطفال مختلفة، وعاء الأكــل ،جرار دفن الموتى 

،  وأدوات طقوسیة، وتماثیل بشریة وحیوانیة، الأداة التي توضع علیها الجرة، وضع على الشباكی

،  وقدوح،  ورؤوس النشاب) عبارة عن جــرس مصنوع من الفخار(وحتى أنهم صنعوا منه الجلجل 

                                                           

)
1

  .                                                                                 م 30/02/2011یوم السبت  –الدراسة المیدانیة  - )
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الصیادین شباكهم بطوب ثقیل  كما یثقل، وغیرها من الأدوات ذات الاستخدامات العامة والخاصة

مجموعة هذه الأدوات و ، لزهور أو یكون بأثقال مصبغةبل احن حیث أن البعض یكون قریباً مـــ

العصور القدیمة إلا أنها تشیر إلینا بوحدة العلاقة الثقافیة بین  )1(والآلات على الرغم من تنوعها 

  . والعصر الحدیث 

وهنا یمكن أن نسجل تطـــــوراً بالنسبة ، للمنطقة )2(وهـــذا فعلاً ما عاشه الباحث أثناء الدراسة المیدانیة 

إلا أنه لا توجد هناك ورشة عمل مما تسبب . لزیادة الإنتاج الحالي لمجموعة هذه الأدوات والآلات 

شبیهة بالصناعــــات الحالیة كانت وحتى البعض التي عثر علیها ، في اختفاء الكثیر من فخار الساو

  .بحوض بحیرة تشاد  لشعوب الكوتوكو أحفاد الساو

 ،  في تلك العصور السابقة یةشعوب الساو الإن تقنیة صناعة الأدوات الخزفیة تعبر عن مدى تحضر 

الطین  ولأن، لمعرفتهم لكثیر من أنواع الفنون الصناعیة نییفهي تعبر عن حیاة هؤلاء الساو 

اختیارهم لهذه  فإن، لصنع الأدوات المختلفة، یةمدن الساو الیستحضر من مواقع خاصة خارج 

  .                     یعبر لنا عن مرحلة التطور الذي وصله شعب الساو في ذلك العصر منه النوعیة 

یستخرج ، صنع منه الأدواتتُ نجد أن الطین الذي ، یصنع الجرارفي مدینة قـاوي التي ما زال شعبها و 

وبعد ،ول إلى طوب أحمر اللونویتم وضعه على الفرن حتى یحرق ویتح )3(،على شكل حجر طوبي

وتقوم النساء الصانعات بوضع الطین في ، )قریباً من البیت(إلى مكان صناعتهن النساء ذلك یحملنه 

وهـــــذا العمود مصنوع من شجرة ، ویضربنه بالعمود) مطحنة تقلیدیة(وهو عبارة عن ) راسمه(الفندق 

قد یكون من  فیهوالفندق الذي یدق ، شجرة معروفة لدى الشعب التشادي والسوداني وهي ،)الهجلیج(

وبعد ذلك یصفى منه ، ناعــم طینحتى یتحول إلى . نفس الشجرة أو من شجرة ذات جذع كبیر 

                                                           

)
1

، في التاریخ القدیم  المتیریزبحث مقدم لنیل درجة التمكن ، الصناعات الخزفیة في قاوي ، قاسم حسن، زكریا - )
  . 19ص ، م 2004، جامعة انجمینا

)
2

  .                                                                      م20/02/2011الدراسة المیدانیة و یوم الثلاثاء  - )

)
3

  .م10/01/2011مقابلة شخصیة اثناء الدراسة المیدانیة بمدینة قــاوي بتاریخ ، السیدة حواء محمد - )
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ومن ثم تقوم الصانعات بتحضیر ،  ثم یوضع على ماعون خاص به ) 15(انظر الشكل ،الرمال

، وتضعه النساء على إناء به ماء،  بلغة الكوتوكو) امیزا(مى هذا الطین ویس، الطین الغیر محروق

شئ و ، الأبقار بعروبعد ذلك تقوم النسوة بتعجینه لكي یتماسك وتضیف إلیه ، وتتركه لفترة حتى یبل

لأن كـــــــــلا الأمرین ، وذلك بمقیاس واحد حتى لا تزید الكمیة أو تنقص، المحروق الناعم الطین من

وبعد ، الأبقار یعطي الجرة القوة ویحمیها من التشقق بعروكـــــان ، یان إلى تشقق الجرة أو الأداةیؤد

فیقطع الطین ویفرش على هذا الحصیر على شكل قطع ، یحضرن حصیراً نظیفاً ، انتهاء هذه العملیة

أي الجانب (وفي خلال هذه الفترة یكون هناك نصف جرة جاهزة الصنع ، لمدة دقائق قلیلة من الزمن

ثم یرفع منه مشكلاً الجزء ، فیطوى علیه الطین ویترك لفترة أسبوع في الشمس )1()السفلي من الجرة

وتحضر الصانعات إناء دائري الشكل مصنوع من الطین المحروق فیضعن علیه هذه ، السفلي للجرة

 دقج بعد عملیة وهو عبارة عن قشرة بذور الغلال التي تستخر ،  ویوضع بداخلها الكنفوت، الجرة

الطین وتجعله ، ثم تأخذ المــرأة الفنانة ذات الخبرة الطویلة في هذا المجال، راس هالمالغلال في 

وهكذا حتى إذا وصلت به إلى ، شریط طویلاً كالحبل وتلصقه بالجرة وتتابع به جمیع أطراف الجرة

ع حتى یكتمل عنق الجرة عنق الجرة تتركه لكي یجف خلال ساعة وبعد ذلك تستمر في عملیة الصن

تعتبر تلك العملیة ملتقى  و، وتشترك في هذه الصناعة العائلة والأخوات والرفیقات، بنفس الطریقة

  .    لمعظم ساكنات القریة ولتبادل خبراتهن فــي هذه الصناعة 

                                                           

)
1

بحث مقدم لنیل ، دراسة مقارنة لاثار الساو بین موقعتي قاوي ومدقا،حزینب عبدالرحمن ادم وعرفة عثمان صال- )
  . 21ص ، م 2003،  جامعة انجمینا، في التاریخ المتیریزدرجة التكمن 
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  عدسة الباحث ، المصدر قریة قاوي الأثریة ) 15(شكل رقم 

  الحجر الخشنصوره لأمراتنان تقومان بدق 

  

  یوضح كیفیة تحضیر صناعة المواد الفخاریة) 16(شكل رقم  

  مدینة قاوي الأثریة: المصدر عدسة الباحث ، 
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وخــــاصة جرارهم بزخرفة جمیلة ،  الكوتوكو من بعدهموأحفادهم  ىشعب الساو ال تمیزت صناعة

وقد بداع من مدینة إلى أخرى حیث تختلف نوعیة الزخرفة والإ، وذلك في أغلب مدن الساو، ومتنوعة

  .                                                 تتشابه

ـــواع الجــــرار تجمع كثیراً من أنـ فإنها ،أما مدینة قـــاوي والتي تمیزت بموقعها الاستراتیجي المتمیز

زخرفة عبارة عن مربعات ال وهي عبارة عـــــن خطوط تجعل، البارزة الأشكال الناتئة بمعنى ف، والزخرفة

 وفي) مدقا(مثل مدینة  یةمــــــــدن الساو البینما نجدها تكثر في بعض ، كانت قلیلة الاستعمال ،صغیرة

التخطیط (فمثلاً ، أنواع مختلفة من الدیكور، كثیر من المدن الساویة التي أجریت فیها بعض البحوث

وهي رة عن خطوط عمیقة تتصاعد وتنزل وهو عبا، في معظم المدن التابعة للساو) المجوف

یوجــد أحیاناً بموقعة مدینة قـــاوي بقلة بینما یكثر في كل من  ةمخروط أو ةمستطیل وأ، متشابكة

) انفالا(و، )سربوال(وعلى الضفة الیمنى مــــــن نهر ، شمال الأراضي الكامیرونیةتقع التي ) قنولك(

أما التشكیل عـــــــن طریق نقط  )1( ،ـــــارات الساو سابقاً وهي من ضمن إم، تقع بشمال نیجیریاالتي 

ویكون هذا التخطیط عبارة ،  )تاقو(ومنطقة ) مـــارا(و) مدیقي(فتتواجد في مدینة قــاوي ومنطقة  الأرز

وغلفي ، وتتواجد تشكیلة الشقوق البسیطة أو المكررة في مدینة قــاوي، عن نقط متوازیة ومتقاربة

.                                                                  كما أن مدینة قـــاوي تتمیز بتشكیلة الخطوط المضعفة ، ودیروت والیو

تختلف في الأدوات ، أن صناعات الخزف وأنـــــواعه المختلفة وفن الزخرفةتج مما سبق إذاً نستن

تعـــدد  عليوهذا أن دل على شئ فإنما یدل ، والجرار وفن الزخرفة في تشكیلها من مدینة لأخرى

إذ أن البحیرة استقبلت العدید من ، والتي عاشت وسكنت حول حـــــوض بحیرة تشاد یةشعوب الساو ال

وأن أقدم هذه الهجرات ،  لشعوب الوافدة إلیها نظراً لتوفر سبل الحیاة المناسبة والمساعــدة على ذلكا

وبالتالي یكون لهذا الأمر أثره الفني في المنطقة بأكملها خاصة في صناعة ، من الشمال والشرق

                                                           

)
1

، في التاریخ القدیم المتیریزبحث مقدم لنیل درجة التمكن ، الصناعات الخزفیة في قاوي ، قاسم حسن، زكریا- )
  . 23ص ، م2004، جامعة انجمینا 
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نوعة بصورة واسعة فالصناعات الخزفیة مت، الخزف وزخرفته التي نجدها تتنوع من منطقة لأخـــــــرى

خاصة صناعة ، صناعة مدینة قـــاوي من أجود الصناعات الخزفیة  وتعتبر،  في المدن الساویة

معظم المكتشفات الفخاریة بمتحف مدینة قـــاوي  وقد تم تجمیعالجرار حتى في الوقت الحاضر 

  .والمتحف الوطــــني بمدینة أنجمینا 

، نعوا من الطین المحروق والبرونز والنحاس والحـــدیدفص، في مجال الفنون ىشعب الساو البرع 

تماثیل بشریة وحیوانیة وجرار وأساور وحلي وغیرها من الأدوات ذات الاستخدامات المختلفة في حیاة 

  .                                                                                         ىشعب الساو ال

یدفنون بجانبهم أدوات من الحلي  كانوا حیث، اتخذ الساو الأواني الفخاریة الضخمة لدفن موتاهم و

  .  والزینة 

  

  یوضح جرار فخاریة استخدمت كتابوت لدفن الموتى)  17(شكل رقم  

  مدینة قاوي الأثریة: المصدر عدسة الباحث ، 
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وكذلك عثر ) فالي(من الطین المحروق وذلك بمنطقة  )1(وقد اكتشفت أدوات بشریة مصورة صنعت 

كانت تمثل ارتباطــاً بتصورات ، ومصنوعات أخرى مختلفة المظاهر والأسالیب، على تماثیل حیوانیة

وكــــانت هذه المكتشفات تعود ، وتماثیل طینیة صغیرة الحجم، منها الهیاكل المقنعة الشكل ،  اعتقادیة

  . لشعب الساو

فحملت الحــضارة التي أقیمت ، حوض بحیرة تشاد بالسكان القدماء وبرز منهم العمالیقعرفت منطقة 

الذین قدموا مـــن الشرق والشمال والغرب وانتشروا بحوض ، یةشعوب الساو الفي هذه المنطقة اسم 

ببناء المدن  ىشعب الساو ال وامتاز، هذه البحیرة واقاموا حضارات عریقة عرفت بهم منذ قدیم الزمان

والصناعات المختلفة كالبرونز والحدید والنحاس وصناعات الفخار والمناظر الجمیلة لصور 

قد خلفوا المباني المحاطة بالأسوار الضخمة و ، من الفخارصناعة رؤوس الكباش فنون الحیوانات و 

والأثاث والقدور الفخاریة والأواني ، حیث بلغ ارتفاع بعضها حوالي عشرة أمتار تقریباً ، والعالیة جــــداً 

أنهم استخدموها لدفن والتي أثبتت التنقیبات الأثریة  ،والثقیلة الوزن، الكبیرة ذات الأحجام المختلفة

حیث عثر بداخلها على بقـــایا عظمیة لأحد الموتى وبجانبه شئ من أدوات الزینة وبعض ، موتاهم

خبرة ممیزة منذ زمن بعید  يالفخار كانوا ذو  وأن صناع،  الحلي التي كانت مستخدمة فــــي الحیاة

وفي القرن الثاني قبل المیلاد في ) دایما(وذلك بمدینة ، یرجع إلى بدایات القرن الخامس قبل المیلاد

وقد تفننوا في ، كذلك التماثیل البشریة القلیلة والكثیرة التنوع، ومن فنون الساو الصناعیة). مدقا(مدینة 

والشقف الطویلة والضرعیات البحریة ولوحات من  )2(النهر والهیاكل المغطاة بالجزصناعة فــــــــــرس 

غزالة وقــــرون طویلة الورأس ،  البرونز كالقلادات والأشكال الحیوانیة ذات الأحجام الصغیرة والجمیلة

أدواتهم  في ظاهرة جمیلة وواضحة حتى یةشعوب الساو الوتعـــــــــد الزخرفة عند . حلقیة حسنة التصنیع 

                                                           

)
1

دبلوم الدراسات المعمقة في التاریخ ، اثر الھجرات البشریة القدیمة في قیام حضارة الساو، احمد عثمان ، عثمان - )
  .45، 42ص ص  ،  م 2005–الملك فیصلجامعة ، والحضارة

)
2

  .22ص ،م1975، القاھرة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، امبراطوریة برنو الاسلامیة،ابراھیم علي/طرخان - )
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، وهي في معظمها مغطاة بتزیینات متنوعة توجد على شكل شقف صغیرة وتماثیل بشریة، المستخدمة

،  ىشعب الساو الأشتهر و ،  توأن لكل جهة فن زخرفتها الخاص بها دون غیرها في معظم الحالا

اء حتى برز خصائص حیاتهم الاجتماعیة هو سمو النسأوكذلك من ، بالطقوس الجنائزیة المعقدة

إدارة شؤون الحكم أثناء فترة (وخاصة في الشــــــــؤون الإداریة ، كان لهن نفوذ كبیر في حكوماتهم

،  الفعلیین لهذه الحضارة الساویة ىشعب الساو الوأن الكوتوكو هــم ورثة ، )غیاب السلطان عن البلاد

إمارات مزدهرة على  ىالساو شعب الأقام  وقد ،ن هؤلاء دخلوا الإسلام منذ القرن الثامن عشرإ و 

الساویین  وضع. وفي نفس الوقت هي مقامة على أنقاض مدن الساو، ضفاف نهري شاري ولوغون

صیاغیهم وصاهري الحدید عندهم أن اتهم ویبدو من صناع، مواعین وأدوات من البرونز والنحاس

الشرقیة في ولیس هذا فحسب بل كل شئ یشیر إلى أصولهم ، كانوا حدادین یعملون بالحدید

وكذلك ، وتشیر إلى ذلك مدنهم في جنوب البحیرة وطریقتهم المعقدة في دفن الموتى، حضارتهم

  .  لهتهم آوأشكال  فخارهم المتقن الكثیر الأنواع وصناعتهم الفنیة الأخرى من الطین

، یل الصغیرةعدداً كبیراً من التماث) LEBEUF(ف یبیلو وجدت بعثات التنقیب التي قادها وقـــــــــــد 

وتـــدل هذه الأدوات على المهارة العالیة التي ، وحلیاً من البرونز، والأقنعة من الصلصال المشوي 

كما تشهد القطع الصلصالیة منها على مهارة . وذلك في معالجة المعادن ، ىشعب الساو المارسها 

تاج هذه الرؤوس الملیئة تبین لنا مدى درجة الإبداع الذي أدى إلى إن، حیث فن المزج والتركیب 

كما خلفوا لنا تماثیل ، مجموعة كبیرة من الخزفیات المحـــروقة ىشعب الساو ال خلّف أبناء. بالحیاة

عندما  ىشعب الساو الوهـو جزء من ) Laobes(فتلك الصفات وجدت لدى شعب ، تعبر عن قبائلهم 

عن وأسفــــرت تلك التنقیبات ، إلى مناطق مختلفة من حوض بحیرة تشاد تعرضت ثقافتهم للدمار نزح

، وأكواب صغیرة وأواني خزفیة وتماثیل بشریة، العثور على بعض الغلیونات التي تستعمل للتدخین

وأن المعادن كانت عبارة عن أدوات من الحدید مثل المجراف وأسنان السهام ورؤوس الحراب 
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كما تمیزت . بعض الأدوات المصنوعة من قرون الثیران والغزلان  كما وجدت فیه، والسكاكین

وهناك العـــدید من ، وفي كل المناطق التي نشأت فیها دولتهم، بصناعة الخزفیات،  یةشعوب الساو ال

وكذلك صنعت منها أكواب لشرب الماء وزخرفت بألوان منها ،  المواد الخزفیة استعملت لطبخ الطعام

لصناعة الجرار التي  الطینیةكما استخدمت المواد ، سود لزخرفة الأواني الخزفیةاللون الأبیض والأ

  .     )1(تالأموایدفن فیها 

  :التجارة 

، كان النظام الاقتصادي لــــــــــدى الساو یقوم على التبادل التجاري وإنتاج بعض المحاصیل الهامة

حتى ، ن منتشراً في المناطق الأفریقیةولم یذكر في تاریخهم الاهتمام بنظام المقایضة الذي كا

نه من الملاحظ فیه أنهم لم یستخدموا أي عملات نقدیة محلیة غیر الذهب أإلا ، لفترات قریبة

وتعد منطقة البحیرة التي احتضنت ،  )3(أنظـــر شكل   )2(والفضة والملح وعملات الطین المحروق 

ففي المناطق الصحراویة ، فیها صحراء ومجــاري مائیة وغابات، حضارة الساو منطقة متنوعة البیئة

وحـول المجاري  )3(، عرف الجمل الذي یعد وسیلة مهمة في التنقل والتجارة بین مختلف المناطق

معلومات وقد دلت ، من مصادر العیش والتجارة المائیة عرفوا الزراعة التي تمثل مصــــدراً رئیسیاً 

شعب الومن ناحیة أخرى فقد مارس ، أنهم كانوا یزاولونها منذ القـرن الخامس قبل المیلادعلى أثریة 

  .)4(صید الحیوانات والأسماك  ىالساو 

  

                                                           

)
1

جذور العلاقات السودانیة التشادیة من انھیار مملكة مروي الى قیام دولة الساوفي ،الرحمن عیسى عبد.د  ،یوسف- )
ص ،م2011، رسالة دكتوراه غیر منشورة مقدمة الى جامعة افریقیا العالمیة) م700- 350(حوض بحیرة تشاد من 

  . 148-147ص  

)
2

  .                                                                 52ص ، المرجع السابقنفس ، محمد صالح / ، ایوب  - )

)
3

  .                                                                      93ص ، مرجع سبق ذكره ، جوزیف ، زیربو  كي - )

)
4

/ ھـ 1000-600(الثقافة الاسلامیة في تشاد في العصر الذھبي لامبراطوریة كانم من ، فضل كلود/الدكو - )
  . 53ص ، م1998 -طرابلس ، منشورات الدعوة الاسلامیة ،  1ط) م1200-1600
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وقد درست في ، ونلاحظ في المخلفات التي تركوها، وكذلك عرف الساو مختلف أنواع الصناعة

حیث حللت بعض المخلفات ، التعدین بمختبر البحث للمتاحف بفرنسا التابع للشــؤون الثقافیةقسم 

وهي تصنع من ، الأثریة التي منها أسورة وخواتم وبقایا لتذویب الشموع وتماثیل متعددة وغیرها

نقدیة إضافة إلى أنهم یمتلكون عملة ، منها برونزیة ونحاسیة وحدیدیة، مـــــــواد ومعادن مختلفة

  .مصنوعة من الطین المحروق

  

  

  

  

  

  یمثل عملھ الطین المحروق) 3(شكل رقم  

  المتحف مدینة قاوي: المصدر عدسة الباحث ، 
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قد عرفت فنون الذهب والنحاس والبرونز قبل ، بعض المصادر إلى أن الشعوب الكوشیة واللیبیة وتشیر

حیث ، المبادلات التجاریة الأولى عبر الصحراءب بدأت، ومعرفتهم لهذا المعدن الأخیر، أن تعرف الحدید

ولم تكن الصحراء یوماً عائقاً بین تواصل الشعوب ، كانوا الجرامنتیون یزاولون هذه التجارة المربحة

واحة أوجلة جنوب لیبیا وواحة سیوه في  انتقلت منإذ ، القدیمة خاصة بین الشمال الأفریقي والجنوب

ودرت تجارة الحدید أرباحاً هائلة لشعوب . یدیة إلى قبائل التــــبو في تبستي مصر هــذه الصناعات الحد

حیث أشارت بعض المصادر عــــــن العلاقات ، المنطقة حتى أنها امتدت إلى مناطق غرب البحیرة

وأن ، خصوصاً في المواد الحدیدیة المختلفة، التجاریة المتبادلة بین منطقة تشاد ونیجیریا والنیجر 

وعلیه فقد ، ــــــــارة الحدید في منطقة حوض بحیرة تشاد قد انتشرت بصورة كبیرة في تلك الفترة الزمنیةتجـ

 سابقاً  یحمل نفس التقنیات الساویة في منطقة الكونغوالذي ،  یةشعوب الساو التم اكتشاف حدید 

 ویبدو أنه وصل، المیلادي لقرن الخامسعــــــود إلى اوكان ی،  ة حالیا زائیر وعاصمتها كنشاساوالمسما

وقد انتشرت تجارة المواد الحدیدیة من السودان الشرقي ، ) قیرا(عبر  )1(من المناطق التشادیة الوسطى 

ومع اتساع نطاق استخدام الحدید ظهرت عملات . عبر مروي حتى منطقة السودان الغربي والأوسط 

وشملت بقیة حوض ، قد ساهمت في دفع التجارة بالمنطقة بشكل جید، ) باقرمي(حدیدیة في منطقة 

التي كانت منتشرة في بلاد السارا جنوب و فقد استخدم السكـان عملة لوغو ، بحیرة تشاد بصورة عامة

) الكلولي(وقد تبادلت منطقة حــوض بحیرة تشاد تجاریاً بعملتین جدیدتین عرفت الأولى باسم ، البحیرة

  .)2(وانتشرت هذه العملة في بلاد السارا بصورة واسعة، ا تكــــــون بأدوات الزراعةوالأخرى أشبه م

                                                           

)
1

( - Davidson ,B:Lagedufer En Afrigue Central Est  Esgrissed,Une Heppothe Bullde La 
Taculte Des Lettres Shos Louge. 1964 Mars ,.P 51.  

، الدار العربیة للنشر ،القاھرة ، وسعد زغلول ، ترجمة نیل بدر ، افریقیا القدیمة تكتشف من جدید، دافید سون  -)2(
  . 31- 30ص  ص  القاھرة ، 
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وأدوات ، وتتمثل في صناعة التماثیل البشریة والحیوانیة،ذلك إتقانهم للصناعات البرونزیة ویدل على

ظهر بعضاً یُ ، سـورة الید التي تكون عادة مزخرفة بشكل بارزأالزینة التي تتمثل في الأختام والخروز و 

  ) 1(.وهي مزینة بعدة أشكال هندسیة ، وأخـــرى ملتویة ومقوسة أحیانا، من الخطوط

وقد ، أن هناك بعض من أنواع الحلي لا یمكن أن تقترضها أیة امرأة أخرى نظراً لقیمتها العالیةكما 

حیاناً قــــرون أوتعلق فیها ، وجدت سلاسل أصلیة من المعدن بشكل متماسك مع بعضها البعض

مما  اً إذ تعلو أزرار ، طبیعة السبائك بأن تعطى لهذه الحلي صفة نسائیة تسمح و، بعض الحیوانات

  )2(.یشكل تجمیلاً للصدر 

وأدوات زینة على شكل ، وهي على شكل دوائر بسیطة مزدوجة، أما الأساور المصنوعة فقلیلة جداً 

)V(.  

 ىشعب الساو الالنحاسیة في المناطق التي عـــاش فیها  تلك هي نتائج التنقیبات عن المصنوعات 

  .قدیماً 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)
1

  . 154ص ،مرجع سبق ذكره ، عبدالرحمن عیسى ،یوسف  - )

)
2

  .156ص ،مرجع سبق ذكره ، عبدالرحمن عیسى ،یوسف - )



106 
 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  أثار الساویین في مدینة قـــــــاوي
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  - :الساویین في مدینة قـــــــاوي أثار

جمعتها  مختلفة شعوبمن هي عبارة عن مجموعات  نماأو  اً واحد اً لیست شعب الساویة الشعوب

خلفهم  نلآاو  )1(، بحوض بحیرة تشاد سابقاً )  یةوب الساو ـــــــشعال( مسمى  حضارة واحدة تحت

.                                                       بالبحیرة ىشعب الساو الالكوتوكو الذین ورثوا حضارة  أحفادهم

نجد العدید من المجموعات  إذ، لا تربطهم روابط قویة ،  ىشعب الساو ال أنونستنتج مما سبق 

 أكانتهم سواء وها ورائـــالتي خلف،  المنتشرة الأثریة الأماكنوخیر دلیل على ذلك ،  تعیش لوحدها

  .    الدول المجاورة  أوفي تشاد 

وأن ، الفنیة منذ عقود طویلة والحفریات الكشفیة تتوالى في بحیرة تشاد بحثاً عن المخلفات الأثـــریة

والتي تعد ، عــــــدا الرسوم والنقوش العدیدة،هذه الآثار یرجع تاریخها إلى الألف السادس قبل المیلاد

جعلت من هـــــــذه المناطق متاحفاً طبیعیة  حیث،  من أجمل الروائع الفنیة خاصة في إنیدي وتبستي

ورسوم متعــــــددة ومنحوتات وبرونز فقد وجدت مجموعة أثریة من الفخار ، لفنون ما قبل التاریخ

ومن المؤكد أن سكان هذه المنطقة مثلوا نوعاً أصیلاً أكثر من كونهم قادمون من مكان ، وحدید

  .                                                      )2( ةیر البحأخر لحــــوض 

مثلاً الاستعمال الجید  ات الأسلافراقصین المقنعین ورسومالاختلاف الفني بین تصاویر ال یبینو 

،  ىشعب الساو الالمادة المنسوبة إلــى  ىوعلى الرغم من غن، والصناعة المتقنة في رسوماتهم

والتنوع الكبیر في الآثار المصنوعة من الفخار في مقارنتها مع مكتشفات إنیدي وبركو توضح مدى 

                                                  .                            العلاقة بین المرحلتین

                                                           

)
1

ص ، م 1975- القاھرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، امبراطوریة برنو الاسلامیة، علي ابراھیم/طرخان  - )
22 .  

)
2

  .ans25000 Tchad ، علم الاثارالافریقي ، واخرون ، دافیدسون   - )
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وهي تنطلق صناعیاً من ، وأكثر تنوعاً  اً هي أكثر عدد، فالتماثیل البشریة المحددة فقط في الرأس

. تم اكتشافها في نـــوك بنیجیریا قدو ، )1(بحیث تتركز المهــــــــــارة في شكل الرأس المستدیر، الرأس

  .مخروطیاً في تماثیل منطقة ساو بالكامیرونو ،  مدبباً في مواقع تشاد أغلبها كانو 

في اقتصادهم هو ، ىشعب الساو الن أن السند الأول الذي اعتمد علیه یالمؤرخ اتوردت روایأ

والصید النهري مثل فرس النهر ، الصید البري مثل الفیل والجاموس والزراف والتیتل ووحید  القرن

  .                                                                          والأسماك بأنواعها 

ن القدماء بالبقاء على مدى سمح لإعداد كبیرة من السكا على وجه الخصوص ن صید الأسماكأو 

 حیث كانت. أي منطقة البحیرات جنوب الصحراء، فترات طویلة في مواقع منفردة في هذه المنطقة 

، من الشعوب التي اعتمدت على استعمال الحجارة ســـــــواء للصید أو لغیره اكغیره یةشعوب الساو ال

ا من خــــــــلال التنقیبات التي أجریت على وقد دلت على ذلك المعطیات الأثریة التي تم العثور علیه

حیث شكك بعض الباحثین الأثریین حول إستخــــــدام الساو لهذه ،  المناطق التي سكنها الساو

  .                                          مما جعلهم یطلقون علیه عصر ما قبل الساو ، التقنیات

التي قامت فیها حضارة  من أدوات الصید في نفس المناطقوبرغم هذا التشكیك فقد وجدت العدید 

وبعض من ،  في الصید ىشعب الساو التم العثور على فــــــــؤوس ورؤوس سهام استخدمها  و، الساو

ما رؤوس الحراب أ، سواء كانت من العظام أو الحدیدالسنارات التي اعتمد علیها الصیادون 

واستمر صید . المبتكرة التي وجدت في حضارة الخرطــــومالمصنوعة من العظام فهي تشبه الآلات 

ویقول سوتـــــون إن أدوات الصید قد تشیر  ، الحیوانات البریة حتى شمل الأبقار التي تعتبر مدجنة

                                                           

)
1

  .الاثار في تشاد، ارشیف المتحف الوطني - )
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إلى حضارة موحدة قائمة على أساس استغلال الموارد المائیة في منطقة جنوب الصحراء في 

  ).2(الشكل رقم  أنظر . )1(البحیرات ووادي النیل 

  

  في اصطیاد الحیوانات ىشعب الساوالیوضح حربھ حجریة استخدمھا ) 2(شكل رقم 

  متحف الوطني بأنجمیناال: المصدر 

  

، كان یمتلك ثروة اقتصادیة كبیرة تتمثل في الزراعة والأسماك، ىشعب الساو الونستنتج من ذلك أن 

 ، بالإضافة إلى ) النحاس ،الحدید(والمعــــــــادن إضافة إلى الحدید والمصنوعات الفخاریة المختلفة 

فكانت ، خاصة القادمة من وادي النیل والشمال، خبرات الشعوب الوافدة إلى حوض بحیرة تشاد

  . ىشعب الساو التأثیرات حضاریة بالغة الأهمیة في قیام حضارة 

وتعد ،  )8(كما في الشكل وهم الأصل لكثیر من أعمال النحت والتماثیل ، للساو وجود في نیجیریا 

حضارة الساو رائدة في مجال النحت والتماثیل وهي تحمل في طیاتها ما یشیر إلى أصول كوشیة 

، وقد قدمت أسلوباً جدیداً في تصمیم تماثیل لرؤوس خراف مقدسة من الفخار والبرونز، واضحة

  ) .دالا (دید المعروف بـ ولعلها هـــي التي أشاعت في مجتمع كانم القدیمة فكرة تقدیس جبل الح

                                                           

)
1

، م1993، نشر بمشاركة جامعة بغداد،  2طـ، 2جـ،العرب قبل الاسلامالمفصل في تاریخ ، جواد /علي  - )
  .605ص
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  یوضح التماثیل) 8(شكل رقم  

  متحف مدینة قاوي الأثریة: المصدر عدسة الباحث ، 

  

  .                                 ویبدو أنهم وصلوا منطقة حوض بحیرة تشاد في القرن الثامن المیلادي 

وكذلك لوحات مـــــــــن البرونز ، التماثیل البشریة القلیلة والكثیرة التنوع ىشعب الساو الومن فنون 

ومشاهد الألعاب الریاضیة ، ) 9(كالقلادات وخرص الأذن والأزرار ودبوس مزخرف كما في الشكل 

خبرة جیدة منذ زمـــــن بعید  صناع الفخار ذوو وكان، وفنون رؤوس الكباش المصنوعة من الفخار

وفـي القرن الثاني قبل المیلاد في ) دایما(وذلك بــ  )1(بدایة القرن الخامس قبل المیلاد یرجع إلى 

  .     مدقا

                                                           

)
1

(-Lebeuf .J.P :Afchelojie Tchadienne, Les Sao du Cameroun et du Tchad, herman, 
1962paris  , p 75.  
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  یوضح لوحات من البرونز) 9(شكل رقم  

  المتحف الوطني بأنجمینا: المصدر عدسة الباحث ، 
  

وقد درست ،  في المخلفات التي تركوهاذلك ونلاحظ ،  وكذلك عرف الساو مختلف أنواع الصناعة

حیث حللت بعض ،  في قسم التعدین بمختبر البحث للمتاحف بفرنسا التابع للشــؤون الثقافیة

وهي ،  المخلفات الأثریة التي منها أسورة وخواتم وبقایا لتذویب الشموع وتماثیل متعددة وغیرها

ى أنهم یمتلكون إضافة إل،  منها برونزیة ونحاسیة وحدیدیة،  تصنع من مـــــــواد ومعادن مختلفة

  . عملة نقدیة مصنوعة من الطین المحروق

لحفظ  أوزین المیاه ـــــفخاریة كانوا یعدونها لتخ أوانيهناك  نأالساویة التي اكتشفت  الآثاردل تو 

ن الموتى وهي تعتبر عندهم ــفقد خضعت بعض منها لدف،  الحدیثة الأثریةالحفریات  وأما،  الغلال

 آثـــارن من إ و . حضارة الفخار اسم هذه الخاصیة لحضارة الساو  أعطتوقد ،  بمثابة تابوت

من  یشاهد ذلكزور هذه المدینة ـفالذي ی،  رة الشوارع الضیقةـظاه بمدینة قــــاوي ىشعب الساو ال
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ن منازلها أ،  ن الناحیة الهندسیةـــتخطیط هذه المدینة م نأیلاحظ  كما، في شوارعها خلال تنقله 

،  أي من دون حرق الطوب الذي بنیت به، الأخضروهي مبنیة بالطین ،  ببعضها البعضملتصقة 

ن السقف مغطى بجذوع النخیل أو  الأرضمن  أمتار أربعةن ـــن ارتفاع هذه المنازل لا یزید عأو 

 شكل رقم .)1(وق ثم یطلى بالمونة ــمن ف الأخضرم الطوب ــث،  الكبیرة الأحجامذات  والأشجار

  .یوضح نماذج من المنازل والشوارع في مدینة قاوي) 10(

  

  ) 2.10(شكل رقم  )  1.10(شكل رقم  

                                                           

)
1

  .م 21/03/2011زیارة میدانیة قام بھا الباحث بتاریخ السبت  - )
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  یوضح مدینة قاوي الأثریة)  3.10(شكل رقم  

  مدینة قاوي الأثریة: المصدر عدسة الباحث ، 

  

ذا في معظم ـــه ویبدو،  شوارع المدینة ضیقة جداً بحیث لا تزید سعتها عن مترین فقط تعتبرو 

حفاد أفشعب الكوتوكو ،  المدینة القدیمة طلالإ على ن هذه المدینة مقامةأكما ،  شوارع المدینة

الشوارع تساعد دائماً في تطویر  أنوبما . ي بناء مدینتهمــــــالساو ف أجــــــدادهمالساو اتبعوا نفس نظام 

  . )1(جاورة لها الم الأخـــرىلیها مع المدن وإ المدینة وفي عملیة حركة التنقل منها 

ن لأ،  دفاعیة لحمایة المدینة من أي عدو خارجي ستراتیجیةأ أسباب إلىن ضیق الطرقات یعود أو 

وبلغ .دن القدیمة سابقاً ــــفي الم بعكس الطریق الواسععدد  بأقل الدفاع عنه الطریق الضیق یمكن

شكل رقم . وهذا مثبت بالصور ، شارعاً على شكل تقاطع) 25(والي ــعدد شوارع مدینة قــاوي ح

)11 (  

  

                                                           

)
1

  .م 05/03/2011لباحث بتاریخ الجمعة زیارة میدانیة قام بھا ا - )
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  یوضح شوارع مدینة قاوي الأثریة)  11(شكل رقم  

  مدینة قاوي الأثریة: المصدر عدسة الباحث ، 

بها مدنهم  أحاطواالضخمة التي  والأسوارالعظیمة  وشاهد ماخلفوه من المباني،من زار مدنهمكل و 

ن حیث الوزن سلم لهم بهذا القدر من ـــوالثقیلة مالفخاریة الكبیرة من حیث الحجم  والقدور والأواني

ویشاهد ،التاریخیة أثارهمیقف على بعض  أناننسإوحتى هذا الحین باستطاعة أي ، العظمة والقوة

) غلفي(وغیرها من مدنهم مثل مدینة ) الانف(ه من الفنون التذكاریة بمدینة بعض ما خلفو 

من ن هذا البرج یعتبر أو ، ین والحجارةــــمشید بالط ذه المدینة بها برج ضخمــــــــهب ویوجد ،بالكامیرون

، دتهـــــــذا البرج قائماً یزوره الزوار لمشاهــــومازال ه، بحوض بحیرة تشاد ىشعب الساو ال أثار أشهر

شكل رقم ،)لتر ماء 300(من  لأكثرمن ابرز ما خلفوه الدنان ذات الحجم الكبیر التي تتسع  وأیضاً 

حیث بلغ ارتفاعها  )1()قـــاوي(الدراسة المیدانیة لمدینة  أثناءوهذا فعلاً ما شاهده الباحث  ) 12(

، وهي عبارة عن جرار كبیرة الحجم، تقریباً  واحد مترحوالي متر ونصف المتر وعرضها حوالي 

                                                           

)
1

-1200/ھـ1000–600(الثقافة الاسلامیة في تشاد في العصر الذھبي لامبراطوریة كانم من ، فضل كلود/الدكو - )
  .54م، ص 1998 –طرابلس ، 1طـ، منشورات كلیة الدعوة الاسلامیة) م1600
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غیرها  أوبعض المحصولات الزراعیة   وألأ بالماء ـــــزوایا المنزل وتم توضع في مكان معین من

اشت بحوض بحیرة تشاد وما جاورها من ــلتلك الشعوب الساویة التي ع،  من المواد الغذائیة

  .   الأخرىالمناطق 

  

  جرار الفخاریة ذات أحجام كبیرةالیوضح ) 12(شكل رقم  

  المتحف الوطني بأنجمینا: المصدر عدسة الباحث ، 

  

والتماثیل البشریة من السیرامیك والبرونز هي من  والأقنعةالقطع الفخاریة  أن إلى الإشارةدر ــــوتج

شعب ال إلىالمنسوبة  المادة وعلى الرغم من غنى،  المكتشفة الأثریة ىالساو شعب المخلفات  أعظم

مقارنتها مع المكتشفات التي  فعند، المصنوعة من السیرامیك الآثاروالتنوع الكبیر في  ىالساو 

،  نیدي وبركو وجراب وموسورو توضح الاختلاف الكبیر بین المرحلتینإفي حفریات  وجدت

  .)1(من حیث العدد والعدة ، قدیماً  الأفریقیةالشعوب  أقوىهم من  یونوالساو 

                                                           

)
1

شركة البابي الحلبي ، 2طـ، برنو–تاریخ الاسلام وحیاة العرب في امبراكوریة كانم ،صالح ابراھیم ،بن یونس - )
  . 85- 84ص ص ، م 1975، وأولادھبمصر
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 أقنعة ، جرارعلى شكل  أوعیةمنها  أشیاءدة ــــــهذه الحضارة الساویة تمیزت بع أنونستنتج من ذلك 

ن ــوالعقود م والأساورقطع نقود من الطین المحروق ویصنعون ایضاً الحلي ، تماثیل صغیرة

، الساو بمدینة قــاوي التماثیل البشریة المصنوعة من الطین المحروق والبرونز أثـــارومن . البرونز

قدیماً كانت تصنع من البرونز  )قـــاوي(فتماثیل مدینة ،  لأخــــــرىوهذه التماثیل تختلف من منطقة 

فقد صنعت ) كوسي(التماثیل لمنطقة  أما،  التمثال بطرفها رأسد ــعلى شكل شبه دائري حیث یوج

انظر الشكل  الرأس أعلىرن واحد في ــــــــتمثال بشري له ق رأسمن الطین المحروق وهي تحوي 

  .طین المحروق ولها ثلاثة قرون البقرة التي صنعت من ال) بوطة(وذلك خلافاً لتماثیل ، )13(

  

أحفاد  الكوتوكولإنسان وعلى رأسه قرن لأحد الحیوانات ، یلبسه شعب  صورةعدسة الباحث ، ) 13(شكل رقم 

  .الساو في الألعاب الفلكوریة الشعبیة ، مدینة قاوي الأثریة
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  المبحث الرابع

  یةـالكنعانضارتین الساویة و ـــــحال بینمقارنة 
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التي یهتم بها أي باحث هو نظام تخطیط المدینة وبناء المنازل القدیمة باعتبارهما من  الأمور من

امت بهذا العمل الذي یعد ـــــالتي ق الأممالمناظر الحضاریة التي تكشف عن تراث الماضي لتلك 

بالنسبة للشعوب  أساسیةذه الدراسة ــــــكانت ه فإذا، الآثارالمصادر التاریخیة لعلم  أهمدائماً من 

وى حیاة المدینة من الناحیتین السیاسیة ـــــــــــلزوماً بالنسبة لقوم لم یعرفوا س أكثرالمختلفة فهي 

عنها جهود  أسفرتوالحفریات التي فمن خلال المصادر ، والإغریقمثل الكنعانیین ، والاجتماعیة

البلاد  أثار أو الآثارنعانیة والتي وجدت بها بعض التنقیب في المواقع الك بإجراءالذین قاموا  الأثریین

طبیعة  أثرتوقد . )1(ین تدل على تنوع المدن الكنعانیةالتي تربطها علاقات مع الكنعانی الأخرى

فوق  أویدت المدن على الشاطئ مباشرة شُ ففي شماله ،  الوطن الكنعاني في قیام المدن المستقلة

، حیث تحمیها الجبال من الشرق،  من العدوان الداخلي مأمنبحیث تصبح في ،  الجزر القریبة منه

ن طبیعة المنطقة الكنعانیة لم تمكنهم من أو ، صور، صیدا، بیروت، طرابلس: هذه المدن  أهمومن 

 و،  نما عاشوا في شكل جماعات صغیرة یحكم كلاً منها ملكأ و،  قویة موحدةتكوین دولة واحدة 

تلك الجماعات عندما  إلیها تلجأ، وأبراج عالیة قویة الأسواریتركزون حول مدن محصنة تحمیها 

جل أالبحر من  الشعوب التي ركبت أقدمالشعب الكنعاني من  یعتبرو ، تتعرض لهجوم خارجي

  .بحروا في البحر المتوسط أمهر التجار الذین أمن هم و  ، التجارة

حیث ساهم ، مثل قصر الملك سلیمان في القدس والأسوارن في فنون العمارة و برع الكنعانی

كانت العمارة المدنیة  إذ ،في بنائه وبناء الهیكل التابع لهمساهمة فعالة  )2(المهندسون الكنعانیون 

ولكن هذا لا یمنع من وضعها فنیاً في ، من العمارة الدینیة أهمیةقل أالمنازل  وإقامةهي تنظیم المدن 

العمارة تعتبر من المعالم الظاهرة التي تعد من ضمن المراجع ف .ف العمارة بصفة عامة مصا

                                                           

)
1

 ص ، م1981، بیروت ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،  المدن الفینیقیة،  المحاسن محمد ابو،عصفور- )
                                                                                              .                            105، 100، 99 ص ص

)
2

ص ص ،م1998، تاریخ الوطن العربي وحضارتھ في العصور القدیمة ، واخرون،صلاح الدین محمد،الفنادي - )
158-159 .  
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متى ،  تعطینا الصورة الحقیقیة الكاملة لتاریخ هذه المدن تقریباً  أنها إذ الآثارلدراسة علم  الأساسیة

  .                                                 ها أیة مادة تم بنائومن ،  طریقة بنیت وبأیةنشأت أ

هو السور الذي ، صغیرة أوظاهرة نلاحظها في المدن الكنعانیة سواء كانت هذه المدن كبیرة  أولن إ

جعلها تتمیز ،  والمدن الكنعانیة في معظمها صغیرة الحجم عادة،  یحیط بها من جمیع الاتجاهات

صق درجة تلال وكثرتهاوازدحامها بالمنازل ، هو ضیق الطرق والممراتو بالطابع الغالب علیها 

دة ن مساحة المدینة كانت محدونظراً لأ،  ع حاصل بالمدن الساویةوهذا الوض،  بعضها البعض

 الأسواروراء  أخریصحبها اتساع  لمحدیثة في السكان في وقت الازدهار ن كل زیادة إبسور مسبق ف

وهو  ألا،  خراَ اتجاه  تأخذالمساكن  أصبحتولهذا السبب  ، للمدینة التأسیسالتي كانت في بدایة 

 الإغریقاب تَّ كُ والدلیل على ذلك ما یؤكده ،  البعض هافوق بعض المساكن بناءالتوسع الرأسي أي 

منازل صور واوراد  أنحیث یذكر ، قبل المیلاد الأولالقدماء مثل استرابون الجغرافي من القرن 

وهذا ،  نفسها ومار ارتفاعاً من منازل  أكثرن منازل صور كانت أو ،  عدة طوابق كانت تتكون من

نما أو  ، منازل فوق بعضها البعض كلم تكن هنا فأنهاعكس المدن الساویة بحوض بحیرة تشاد 

 أوعالیة  أماكنالكنعانیین دائماً ینشؤون مدنهم في  أنومن الملاحظ ،  عبارة عن منازل عادیةكانت 

تساعدهم  الأماكنهذه  أنحیث ، في البناء الأسلوبجعلتهم یتبعون هذا  أسبابمرتفعة وذلك لعدة 

هم ف،  یةشعوب الساو المشترك مع  أمروهذا ،  )1(سفنهم عند رسوها أنفسهم و حمایة في الدفاع و 

نفس الوقت تساعدهم في الدفاع  مرتفعة خوفاً من الفیضانات وفي أماكنیضاً یبنون مدنهم في أ

  .                         الخارجیة  الأعداءمن هجمات  أنفسهمحمایة و 

                                                           

)
1

، م 1998 -اللاذقیة، دار النشر والتوزیع ،1ط  ،ترجمة ریا الخش، تاریخ الحضارة الكنعانیة، مازیل ، جان  - )
  .170ص 
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احیاناً تتقاتل مع بعضها ، في مدن صغیرة متفرقةالكنعانیین كانوا یعیشون  أنقول ستطیع الذاً نإ

نما كل مدینة كنعانیة تدیر أها و ینربط بتَّ ولم تكن هناك روابط ،خارجي یاناً تتحد ضد عدوالبعض واح

 بالأسواروتمیزت . الخارجیة  أوالداخلیة  أمورهافي  ىالأخر تتدخل  أنشؤونها الخاصة بها دون 

یضاً تمیزت المدن الساویة بنظام السور الخارجي المحیط بالمدینة أو ، التي تحیط بكل المدن الكنعانیة

  .                                                                       الأربعمن الجهات 

 بمعزل عن أمرهاوكل مدینة تسیر ، ة بالمدن المستقلة عن بعضها البعضكذلك عرفت المدن الساوی

كنعانیین كذلك عدد من القرى للوكان  بین الكنعانیین والساویین )1(مشترك أمر غیرها وهذا 

  . والإقطاعیات الزراعیة التابعة لها

الفینیقي كثیراً ، حیث أن ماجون  ذلك مجتمع زراعي وبرعوا في نو الفینیقیوكذلك المجتمع الكنعاني 

  .من قرطاجة ، كان لمؤلفاته الزراعیة الفضل في تقدم زراعة الرومان 

 أوفكلا الحضارتین  ، ن عملیة دفن موتاهم یوالكنعانی ىشعب الساو الالمشتركة بین  الأمورومن 

والتي كانت مستخدمة ، الخاصة بهم أدواتهمالثقافتین تدفن موتاها بجرار فخاریة ویدفن مع الموتى 

  . یضاً مشتركة بینهما أالبشریة كانت  الأضحیةوتقدیم ، الزینة وغیرها أدواتفي حیاتهم مثل 

وخاصة بلاد الشام منذ ،  الأوسطتعتبر العمارة الكنعانیة الفینیقیة قدیمة قدم الحضارات في الشرق 

واستقرت في  ، ة في شبه الجزیرة العربیةت العربیمت بعد الهجراسنة قبل المیلاد التي قا ألفثلاثة 

العمارة الكنعانیة ببناء الحصون والقلاع  تمیزت و، وكان الشعب الكنعاني واحداً منها، بلاد الشام

التي تمیز بها الشعب الكنعاني دون  الأمورومن . وضیق الطرق والممرات، وتعدد الطوابق، والأسوار

حیث ،  الزراعیة أراضیهوذلك لضیق ، المتوسط الأبیضهو ركوب البحر  غیره في فترات سابقة

 الأساسيوالتجارة هي العمل ،  الأطلسيتوغلت سفنهم حتى الجزر البریطانیة وذلك عبر المحیط 

                                                           

)
1

،  منشورات مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، الحضارة الفینیقیة في لیبیا، الحفیظ فضیل عبد /المیار  - )
  .                                                                                                 230ص  ،م 2001،  طرابلس
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بینما تمیز الشعب الساوي ، المتوسط الأبیضالذي قام به الشعب الكنعاني على سواحل البحر 

.                                                                        الفخار  أو) الطین(علیها حضارة  أطلق بصناعة الفخار المحروق مما

التجارة فهذه خاصة  أما، )1(والحصون والقلاع  الأسوارمع الكنعانیین في  ىشعب الساو الویشترك 

 أقدممن  یةجماعات الساو الوتعتبر . دون التجارة الأولىالساو زراعیون بالدرجة ف،  بالكنعانیین

  ، وعرفوا بناء المدن المحصنة والدفاع عنها، الجماعات السكانیة حول حوض بحیرة تشاد

بعض المحاصیل الزراعیة  وإنتاجكان النظام الاقتصادي لدى الساو یقوم على التبادل التجاري 

حتى  الأفریقیةمنتشراً في المناطق  ولم یذكر في تاریخهم الاهتمام بنظام المقایضة الذي كان، الهامة

. لم یستخدموا أي عملات نقدیة محلیة غیر الذهب والفضة والملح  أنهمالملاحظ  لكنلفترات قریبة 

الروایات المحلیة تصفها  أن، القدیمة حول حوض بحیرة تشاد الآثارومن الملاحظات الهامة على 

 أوالمخلفات الفخاریة أو  الآثارسواء في ذلك ، )كنعان  بوأ( أو)2(الكنعانیین  آثارمن  بأنها

  .                                                  المحفورة في الصخور الآبار وأالرسومات والتماثیل 

مثلاً ، التي تجمع بینهما الأمورن الحضارتین لهما ترابط وتشابه في كثیر من أونستنتج من ذلك ب

جل دفع أمن لآلهة لالبشریة  الأضحیةفخاریة وصناعة جرار دفن الموتى وتقدیم ال الأوانيصناعة 

  .  عدوان خارجي أووباء سواء كان ذلك محلي  أوبلاء 

بشة أوبالتحدید بمدینة ، ن الحضارة الكنعانیة كان لها وجود في تشاد خاصة في المناطق الساحلیةإ و 

 ر، ولعلى الدراسات والحفائ وما جاورها) كجمر ( مدینة عراضة وضواحیها مثل  فيوشرقها وشمالها 

  .هذا الموضوع  أكثر بخصوصأضواء  تسلطالأثریة في المستقبل 

  

                                                           

)
1

ص ،  م1990الإسكندریة ،،  دار المعارف الجامعیة،  مصر والشرق الادنى بلاد الشام، ىمحمد  بیوم، مھران - )
  . 86،  83ص 

)
2

-م1853(تشاد  –الحق الترجمي في دار وداي  الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبد، محمد صالح  /ایوب  - )
  .34ص ، 2001 –طرابلس –جمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیة ،)م1917
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  في مدینة قاويوالدینیة مظاهر الحیاة الثقافیة :  الفصل الثالث

  

  .الحیاة الثقافیة في مدینة قاوي: المبحث الأول 

 .الحیاة الدینیة في مدینة قاوي قدیماً : المبحث الثاني 

  .مدینة قاوي نموذجاً للعمارة والسیاحة: المبحث الثالث 
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  الأولالمبحث 

  الثقافیة في مدینة قاويالحیاة 
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  -: الحياة الثقافية في مدينة قاوي

وكان  شرقاً كیلو متر  20بحوالي  أنجمیناقام الباحث بزیارة إلى مدینة قاوي التي تبعد عن مدینة 

  حسن عبد االله ، وأجرى لقاء مع سلطان المدینة م 2011/  01/  05ذلك بتاریخ 

، وذلك من أجل أخذ المعلومات التي تتعلق بثقافة هذه المدینة، حیث أفاد بأن حضارة محمد

الساو تعتبر من الحضارات التشادیة البارزة على أرض الواقع، خاصة في تاریخ تشاد القدیم، من 

ناحیة المعالم التاریخیة القدیمة التي نشأت على ضفاف بحیرة تشاد، وأن هذه الحضارة التي 

معظم  فیة الأثریة في الوقت الحاضر، رغم إنالمظاهر الثقا متعد من أه ىشعب الساو لاخلفها 

بشریة، إلا أن هذه الحضارة الطبیعیة و الالمخلفات الأثریة قد اندثرت نتیجة لعدة عوامل منها 

إلى دمار  ظلت تقاوم الظروف الطبیعیة، لكنها تضررت من الكائن البشري الذي یسعى دائماً 

لدى المواطن لأهمیة الآثار، وأفاد سلطان  )1(ه، وذلك بسبب عدم الوعي الكافيحضارته بید

سنة قبل المیلاد، حسب ما عرفه من أجداده  2700المدینة بأن تاریخ مدینة قاوي یقدر بحوالي 

الكوتوكو، وكذلك الروایات الشعبیة المتناقلة من سلاطین المدینة ما قبل الإسلام وبعده، إذ لم 

حروف خاصة بأهل هذه الحضارة ة تاریخ مكتوب قبل دخول الإسلام إلى المنطقة، أو یكن للمدین

الذي یبلغ من العمر رضمت محمد صالح الشیخ )والیا(، ویؤكد هذا التاریخ إمام مدینة )2(الساویة

صالح علیه الصلاة جاء من الیمن في زمن نبي االله  ىشعب الساو ال، حیث قال أن  عاما 85

مضت من  4711=  2011 + 2700جمعنا، فإذا ما  أجداده ما عرفه من، وهذا والسلام

 2011/  01/ 15)3(لهذه المدینة بتاریخ وقد قام الباحث بزیارة میدانیة،  تاریخ الســـــــاو بالمنطقة

،  من مدن الساو ، وهي أیضاً  شمالاً  متر كیلو 30بحوالي  أنجمیناوالتي تبعد عن مدینة  م

                            
 .م2011/  01/  15الدراسة المیدانیة، لقاء مع سلطان المدینة بتاریخ   - )1(
  .نفس المرجع السابق  - )2(
 .2011/  01/  25، بتاریخ  الإمام رضمت محمد صالح، مقابلة  الدراسة المیدانیة - )3(
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 ، نظراً تستكشف أثریاً ن المظاهر الثقافیة والبقایا الأثریة، ولكن حتى الآن لم ویوجد بها العدید م

تبدأ ظاهرة ومنتشرة  ىشعب الساو اللعدم اهتمام وزارة الثقافة والسیاحة بتشاد، فالآثار التي خلفها 

ء في أنحاء المدینة، خاصة الأواني الفخاریة والجرار ذات الأحجام الكبیرة وبقایا الشقف السودا

  .القدیمة

، م 2011/  01/  19بتاریخ قاوي وصل الباحث إلى مكان صناعة الجرار التقلیدیة بمدینة 

حول هذه الظاهرة الثقافیة الصناعیة التي تمارس حتى یومنا هذا من لقاءات حیث أجرى الباحث 

تعتبر یمارسن هذه الصناعة ویحافظن علیها حتى لا تندثر، كما اللاتي ،  قاويقبل نساء مدینة 

، ذوات الدخل المحدود جداً من ن اللواتي یقمن بها ق لهؤلاء النساء، وفي نفس الوقت فإمصدر رز 

هو انتشار الجرار الفخاریة بكثرة قاوي فالزائر لهذه المدینة أول ما یشاهده عندما یصل إلى مدینة 

ل مختلفة وشدیدة وبأشكامن جمیع الاتجاهات الأربعة ، وهي رائعة الجمال ،  على مداخل المدینة

، و  قاوي، وممیزة عن بقیة الصناعات الأخرى التي تقوم خارج مدینة  وناعمة الملمس )1(الإتقان

یستخدم  ، ما العدید من الاستخدامات نذكر منها على سبیل المثال لا الحصرلهذه الجرار 

ن ذوي الدخل ، لأن أغلب المواطنی مبردة طبیعیة )2(، وفي نفس الوقت تعتبر لتخزین المیاه

ذات فعالیة كبیرة لحفظ الماء  مبردة ، وهي فعلاً  المحدود یستخدمون هذه الجرار لتبرید الماء

عشت هذه التجربة خلال البحث المیداني بمدینة  ، وأنا شخصیاً  وتبریده بدرجة مقبولة من البرودة

صناعة یدویة لم ومن الملاحظ أن هذه الصناعة هي ،  ، لأن المنطقة معدومة الكهرباء قاوي

،  ، رغم دخول الآلات الصناعیة إلى البلاد تدخل علیها أیة تطورات صناعیة حدیثة حتى الآن

قبل  هناك نوع من الجرار كانت تستخدم كتابوت لدفن موتاهم في حضارة الساو سابقاً  أیضاً 

مان مهاجر ر ، حیث قام الباحث بمقابلة الأخت  ، وتشاد خاصة دخول الإسلام إلى أفریقیا عامة

                            
 .2011/  01/  19الدراسة المیدانیة حول صناعة الفخار، قام بھا الباحث بتاریخ  - )1(
  .الدراسة المیدانیة حول ظاھرة صناعة الفخار، مرجع سبق ذكره - )2(
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 )1(اللاتي یمارسن هذه الصناعة، وشرحت للباحث كیفیة تحضیرقاوي إحدى نساء مدینة بشیر 

تحضیر الطین ، وأن  الأبقار ونوع من الأحجار بعرو ، تتكون من الطین  جراروصناعة هذه ال

  - :بالمراخل التالیة  لصناعته یمر

نة، وبعد ذلك یخلط إحضار الطین من المكان الخاص به، ویكون من خارج المدی .1

مهراس ، ویطحن بواسطة  ، وهناك نوع من الحجر الخشن الأبقار الجافة بعرمع 

والعمود یصنعان من شجرة معروفة لدى التشادیین  راسالمه، هذا  وعمود

، وهي مثمرة ذات أثمار شبیهة  ، هي شجرة الهجلیج والسودانیین على حد سواء

عسل، عكس التمر، تبدأ صناعة الجرار  بالتمر من حیث الحجم، ولكن الطعم مر

، وهي صناعة  ، وبعدها تبدأ مرحلة الصناعة الأبقار بعربخلط وعجن الطین مع 

، وبعد جفاف الجرة تلحق بها الرقبة، ثم  القاعدة الأساسیة للجرة من دون الرقبة

إذا كان الجو أشعة الشمس لمدة ثلاثة أیام كاملة  تحتتوضع الجرار المصنوعة 

 .دون ذلك فسوف تستمر ما بین أسبوع أو أسبوعین كان، أما إذا  ساخناً 

، وهي  الطلاء باللون الأحمر عملیة، بعد الجفاف الكامل للجرار تبدأ  المرحلة الثانیة .2

، وتطحن بواسطة  ، وهي معروفة للصناع عبارة عن مادة حجریة تسمى بالمقر

قیق ناعم، وبعد ذلك تصبح هذه المادة ، إذ تتحول هذه المادة إلى د والمهراسالعمود 

 .)2(جاهزة للطلاء، فتتم العملیة لمدة ساعة أو أكثر معرضة لأشعة الشمس

، حیث توضع مجموعة من الجرار الفخاریة في فرن  المرحلة الثالثة هي حرق الجرار .3

،  كبیر یكون على سطح الأرض، وهذا الفرن عادة یتسع لأكثر من مائة جرة

                            
/  01/  19بمدینة قاوي، بتاریخ مقابلة مع الأخت رمان مھاجر بشیر، إحدى العاملات بصناعة الفخار  - )1(

2011. 
 .الدراسة المیدانیة، لقاء مع رمان مھاجر بشیر، مرجع سبق ذكره - )2(
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الأبقار  بعرتي یمارسن هذه الحرفة، ثم یوضع تعرفها النساء اللاوبطریقة خاصة 

وأحجار خاصة  )القصدیر ( مع بعض المواد الحافظة للحرارة مثل  فوق الجرار

، ثم تشعل النار وتستمر  للهواء اً توضع بكیفیة خاصة مع البعر حتى لا تترك فراغ

ذه تتحول الجرار إلى ، وبعد انتهاء عملیة الحرق ه)1(مشتعلة لمدة ثلاث ساعات

اللون الأحمر، وتصبح جاهزة للاستعمال، إذا لم تكن هناك ریح، لأن الریح تساعد 

في عملیة الاشتعال بدرجة كبیرة وسریعة، وبالتالي تكون عملیة الحرق غیر دقیقة 

بصورة كاملة  وغیر مكتملة، حیث تستهلك الریاح المواد العضویة قبل أن یتم الحرق

 .لیومیة ات الأخرى والأواني ذات الاستخدامات اللجرار والأدو 

وفي هذه الدراسة أجریت العدید من المقابلات الشخصیة والتي اعتمد علیها الباحث، إذ اتبع 

 ىشعب الساو الأسلوب المقابلات الشفویة المباشرة لأخذ وتسجیل المعلومات التي تخص حضارة 

، صانعة  سنة 35،  فاطمة آدم، وحصلت المقابلة مع كل من الأخت  بحوض بحیرة تشاد

 22صالح  أما، والأخت  بمدینة قاوي، صانعة فخار  سنة 50، )2(زینة حامديوالأخت ،  فخار

شتغلن بحرفة صناعة المواد الفخاریة وكل ، وكل هؤلاء النسوة ی بمدینة قاوي، صانعة فخار  سنة

  .ما یتعلق بهذه الصناعة

المظاهر الثقافیة تعتبر من أهم المصادر التي تقدمها العلوم الأثریة عبر  مما سبق أنیتضح 

العصور المختلفة، والمسألة الثقافیة لا بد أن تقوم على حقیقة، لأنها تترتب علیها أمور بما یتعلق 

ى تقدم ، فالثقافة هي المرآة التي نحكم من خلالها على مد ، خاصة في هذا الزمن بالعلوم الأثریة

، وهي مفهوم شامل یتناول جوانب الحیاة جمیعها،  ، ومدى الحضارة التي وصل إلیها أي بلد

وتاریخ ثقافة أمة من الأمم هو تاریخ جهود أبناء هذه الأمة في الكشف عن ذات تلك الأمة 

                            
 .المرجع نفسھ - )1(
  .19محمد صالح ، الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبد الحق الترجمي ، مرجع سابق ، ص. أیوب  - )2(
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ابع ، وهي ثمرة كل نشاط إنساني نوتحقیق هویتها، وهي تتمثل بلغتها وأعراقها وتقالیدها وآدابها

، وأنها مجموعة من  ن البیئة ومعبر عنها أو مواصل لتقالیدها وعاداتها وغیرها من القدراتم

  .)1(المعلومات التي یقوم علیها نظام حیاة أي شعب من الشعوب في المعمورة

، وأجرى بعض 2011/  03/  21، وكانت بتاریخ  إلى مدینة قاوي اخرىقام الباحث بزیارة 

الذي  )قاوي ( المقابلات الشخصیة المباشرة لأخذ المعلومات التي تتعلق بسور المدینة القدیمة 

كان یحیط بها من الاتجاهات الأربعة، إذ كان له أربعة أبواب، ویبلغ ارتفاعه حوالي عشرة أمتار، 

العوامل الطبیعیة  ، إلا أن بإغلاقه وفتحه وعرضه حوالي أربعة أمتار، ویقوم أربعون رجلاً 

والبشریة قد قضت علیه مع مرور الزمن، مع عدم الترمیمات له، وما تبقى منه تم استخدامه في 

) قاوي ( الأخیرة بأن هذه المدینة ، حتى أعلنت الدولة في الآونة  عملیة البناء من قبل السكان

  .، ویجب المحافظة علیها ، تعود ملكیتها للدولة محمیة أثریة

، وهو مسؤول عن  سنة 63، ویبلغ من العمر أبكر صالح إبراهیملمقابلة مع الأستاذ وكانت ا

، حیث شرح  ، ومرشد سیاحي في نفس الوقت المتحف الخاص بأدوات الساو بمدینة قاوي

، وهي تتمثل في  ىشعب الساو البأن هذا المتحف یحتوي على معظم مخلفات  للباحث واصفاً 

لأحجام الكبیرة والصغیرة والمزهریات وأدوات الزینة الخاصة بالنساء، أنواع الجرار الفخاریة ذات ا

، وكذلك بعض التماثیل البشریة والحیوانیة )2(وأدوات حجریة تستخدم في عملیة الدفاع والهجوم

أي حجم ، ف ، والعملات المصنوعة من الطین، وهي ذات أحجام مختلفة المصنوعة من الفخار

ثار تعتبر من أهم المصادر للآمن ذلك أن المظاهر الثقافیة  له قیمة خاصة به، ونستنتج 

لیس  ، وأن أي شعب لیس له ماضٍ  الثقافیة، وهي تشكل المادة المصدریة الأساسیة لأي شعب

                            
  .، مدینة قاوي الأثریة 2011/  01/  20، بتاریخ  فخار بقاويمقابلة مع الأخوات العاملات بمیدان صناعة ال - )1(
 .بمدینة قاوي م ،2011أرشیف السجل المدني لإحصائیة  - )2(
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في تغییر حیاة الشعوب، وهي تقود الشعوب إلى بر  ، وأن الثقافة لها دور مهم جداً  له حاضر

  .عرف نمط الحیاة الیومیةالأمان، ومن خلال المظاهر الثقافیة ن

، حاولت الإدارة الفرنسیة  القوات الفرنسیة إلى حوض بحیرة تشاد دخلتومن هنا نلاحظ عندما 

، لأن الممالك الإسلامیة قد قاومت  یتعلق بالثقافة الإسلامیة حضاریاً  تدمیر كل شيء یمثل رمزاً 

، إذ أن هذه الممالك تمثل حضارات  الاستعمار الفرنسي عند زحفه نحو وسط أفریقیا الإسلامیة

وداي وباقرمي ، ومملكة  برنو –كانم تاریخیة مثل حضارة حوض البحیرة المتمثل في مملكة 

، وكانت النظم الإداریة والحكومیة في هذه الممالك ثابتة ذات جذور تاریخیة وولاء الناس  قاويو

ه الحضاري في حیاة الجماعات ، ودور  لها ثابت ومرتبط في أغلب المناطق بالدین الإسلامي

ة، وما ، إلا أن هذه الإدارة حاربت الثقافة الإسلامیة بكل السبل، خاصة اللغة العربی )1(الإسلامیة

، بینما حاولت هذه الإدارة الاهتمام بثقافة الشعوب الساویة بحوض  ةكتب بها من آداب وثقاف

إلا واحدة قبل مجيء هذا المستعمر  بحیرة تشاد، وهي حضارة لم تكن لها حروف مكتوبة أو لغة

الذي سعى لجمع مخلفات هذه الحضارة  ىشعب الساو الاللغة العربیة التي كتبت بها ثقافة 

ووضعها في المرتبة الأولى على أنها حضارة البلاد، وإهمال كل الحضارات الأخرى بحوض 

  .البحیرة

بداع الشعوب المختلفة في مجالات ، لأنها تجمع في محصلتها إ عالمیاً  تراثاً الآثار تعتبر  و

استطاعت أن تترك لنا بصماتها  حیث،  الفنون والصناعات ذات الطابع الإبداعي في ذلك الوقت

، وإذا كان الإنسان یجمع في سلوكه  الحضاریة على مراحل مختلفة من التاریخ خاصة القدیم منه

یة، فإنه یصدر في نفس الزمن عن ما استطاع أن یحصله من التجارب والخبرات والأفكار العقائد

                            
، السنة السابعة عشر، اللجنة الشعبیة العامة للإعلام الأول محمد صالح، مجلة الثقافة العربیة، العدد /  أیوب،  - )1(

 .53، ص م 1990الجماھیریة، بنغازي،  –والثقافة 
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على اختلاف  )1(الحضاري في بیئته فیما یتدفق فیها من ثمرات العلاقات الإنسانیةذخیرة المسار 

  .الأوطان والأجناس

،  على المناظر الطبیعیة الجذابة لفت نظر القارئ كي یتعرفنقول هنا في المقام الأول هو  إذاً 

،  الآثار المتنوعة التي خلفها لنا الأجداد على مدى التاریخ الطویلكما یتاح لهم أن یشاهدوا هذه 

ثقافة الشعب الساوي قد  حیث عرفت،  في الصناعات الفخاریة التقلیدیة الیدویة الشعبیةالمتمثلة 

، بینما عرف الشعب  بحوض بحیرة تشاد) الطینیة ( بحضارة صناعة الفخار، أي الحضارة 

رجواني عند قدماء الإغریق، وأن هذا الشعب عرف التجارة، وله الكنعاني باللون الأحمر الأ

عبر البحر الأبیض المتوسط، وهناك علاقات تجاریة منذ قدیم الزمان  علاقات تجاریة نشطة جداً 

ة بحضارة معلاقة الخرطوم القدی أیضاً ،  آلاف سنة قبل المیلاد 7بین لیبیا وتشاد والنیجر قبل 

البحیرة في  هذه العلاقات تأثیر على ساكني حوضل وكانلیبیا وتشاد، تبستي التي تقع الآن بین 

  )2(.معها إلى حیث وصلت نقلتهالها خبرات  كانتجمیع النواحي لأن هذه الشعوب الوافدة 

، لأن هؤلاء الساو  تأثیر في حضارة مملكة كانم قبل الإسلام وبعده ىشعب الساو الثقافة ل كان

برنو هي التي  ، إذ أن البرناویة –قیادة معظم أمور المملكة الكانمیة كان لهم السیطرة الفعلیة في 

قضت على الساو بعد حروب دارت بینهما فترات طویلة، وكان ذلك خلال القرنین الرابع عشر 

، ولم یتغلب  ، وأصبحت تابعة إلى سلاطین برنو في جنوب بحیرة تشادالمیلاد والسابع عشر

، فإن للشعوب الساویة قوى بشریة  م 1376 – 1353عام إدریس دوما إلا  علیهم فعلیاً 

، وتركت لنا سمات ثقافیة ظاهرة تمثلت في عدة أشیاء مثل  فرضت وجودها على أرض البحیرة

، وهي  الأواني الفخاریة والدنان والقدور المصنوعة من الطین الأخضر، ثم یتم حرقها بعد جفافها

                            
دار ) ب،ت،ن(، 1، ط 1وافى ، علي عبد الواحد ، مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، جـ - )1(

 .95، ص) ب ، ت ، ن( اعة والنشر ، الفجالة ، القاھرة ، ة للطبالنھض
ابع السودان ، شركة مط1تنقو، أحمد صالح، أضواء على تاریخ السودان، من داكار إلى بورتسودان، ط  - )2(

 .37، ص م  2011للعملة المحدودة، الخرطوم،
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رة في جمیع مدن الساو شالساو بجمیع أنواعها، وهي منتنساء الكوتوكو أحفاد  )1(صناعة تمارسها

اد، وفي ذات الدول المجاورة مثل النیجر ونیجیریا والسودان ولیبیا، لأن شبحوض بحیرة ت قدیماً 

  .سابقاً  ىشعب الساو الهذه الدول كلها عاش فیها 

نساء الكوتوكو ، وهي حتى الآن تستخدم من قبل  ومن أنواع مظاهر الثقافة بمدینة قاوي الأثریة

الكؤوس والفناجین والصحون والأباریق الفخاریة التي كانت في رقتها تشبه  ، في الحیاة الیومیة

دخل علیها أیة وسیلة حدیثة مثل الدولاب الذي یساعد في البیضة، وهي صناعة یدویة لم تقشرة 

نها جمیلة ومتنوعة حتى هذه اللحظة، ولك )2(یدیة بدائیةسرعة إنجاز العمل، أي أنها صناعة تقل

سكان هذه بین وذات أحجام مختلفة، ومن مظاهر الثقافة الموجودة بمدینة قاوي ومتعارف علیها 

، وهي خاصة بالسلاطین، ألقاب ومناصب تستخدم بلغة  ، وهم الكوتوكو المدینة أحفاد الساو

هذه النظم أو ، ومن  ، وهو عبارة عن نظام إداري معروف لدیهم ومستمر حتى الآن الكوتوكو

  :الألقاب 

 Mei ) المسؤول الأول في السلطنة والمناطق التابعة لهاوهو  : )السلطان. 

  هو نائب السلطان أو الخلیفة الذي ینوب عن السلطان: ألیفة. 

 نائب الخلیفة:  بابا. 

 وزیر: رمي ببابا. 

  لبمكانة مدیر البروتوكول، یأكل قبل السلطان للتأكد من سلامة الأك: مقیفون. 

  مسؤول المخازن والمهمات: منقواو. 

  وزیر الماء والصید: مابیرو. 

 رئیس العبید: ماني ر أنقا. 

                            
 .117المرجع نفسھ، ص  - )1(
 .134المرجع نفسھ، ص  - )2(
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  هو كبیر أبناء السلطان الذي یحضر الجلسات للتدرب على الحكم: مدام اللومي. 

  وزیر بلا منصب: مدام بریا. 

  هو النائب الثالث للسلطان: مادام. 

  بمثابة رئیس الوزراء: الوكیل. 

  كدمول السلطان أثناء تنصیبه هو الذي یقوم بكج: میكلاندي. 

  هي السیدة الأولى: قمسو. 

  من أخوات السلطان مسؤولة النساء في الحي أو القریة، وتكون دائماً : ماقیرا. 

  وزیر الدفاع: مي سارما. 

 القاضي: كلي ر أ. 

  بروتوكول یصاحب السلطان عند خروجه للاحتفال: مونتي فتیات. 

  مراسل السلطان: مایقرا موشكنا. 

  اره من قبل السكان ولیس من قبل سؤول عن أحیاء المدینة، ویتم اختیالم: میش قیرا

 .السلطان

  شخصیة من العقلاء بمثابة مرجع للسلطان یشاوره في المشاكل والمهمات : باباما قیرا

 .الصعبة

  أخو السلطان:بریما. 

  الحربرئیس الشباب ورئیس ملیشیات : كیشكو. 

  حكماء :قیدالا. 

  مسؤول البنات في القریة أو الحي :میرقوان. 
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 ، كلمات یستخدمها والكوتوكو حالیاً  قدیماً  یةمدن الساو الومن مظاهر الثقافة التي انتشرت في 

  )1(، ومن هذه الكلمات بلغة الكوتوكو الأسماك بهاالتي یصطادون  الصیادون وهم على المراكب

، وأصبح بذلك هذا  ، وعندما سمعهم العرب أطلقوا علیهم اسم الكوتوكو)كات، كات، كات ( 

 .علیهم الاسم علماً 

 إذ نجد الأطفال في هذه المنطقة یرمون أسنانهم اللبنیة نحو الشمس، كي تهبهم الأخیرة أسناناً 

منتشرة أفضل من السابقة، ویعد هذا التقلید الثقافي هو من بقایا المعتقدات الوثنیة التي ما زالت 

، یرة شرقاً حد على ذلك أن الباحث عاش هذه الحالة حتى خارج حدود البز ومستمرة في المنطقة، و 

ضة في فترة الطفولة، وهكذا فإن منطقة حوض بحیرة تشاد قد أثرت فیها افي مدینة عر  تحدیداً 

  .الهجرات البشریة القدیمة، وذلك في مجال التمازج الاجتماعي الثقافي

أصناف هذه الجماعات فنجدها تضم الكوشین والعمالیق والأمازیغ والفولانیین وإذا عدنا إلى 

 هذه الهجرات تمازجاً  حیث أحدثت،  ، إضافة إلى السود الذین سكنوا المنطقة والجرامنتین

، ومن مظاهر الثقافة بالمدن الساویة اختلاف اللغة بین سكان تلك  بالمنطقة ثقافیاً  اجتماعیاً 

، وهذا دلیل  ، وأحفادهم الكوتوكو حالیاً  سابقاً  يشعب الساو السیسها من قبل المدن التي تم تأ

بین تلك  )2(هو تعدد اللغات واللهجات والدلیلینحدر من مجموعة قبائل،  يشعب الساو العلى أن 

  .يشعب الساو الالشعوب التي أطلق علیها مسمى 

،  كانت محطة حجاج بیت االله الحرام اً ومن مظاهر الثقافة الساویة بمدینة قاوي الأثریة قدیم

عن بحیرة تشاد، فإن الرحلة إلى الحج تكسب مكة والمدینة لبعد الأراضي المقدسة  فنظراً 

صاحبها مكانة كبیرة لدى السكان، إذ یعتبر الحاج وسیلة هامة لنقل ثقافة بلاده، وبالتالي یكون 

                            
 .2013/  02/  08ابھ حسن اجي، تاریخ مملكة قاوي، مقابلة بقصر السلطان بمدینة قاوي یوم  - )1(
، مطابع الصفا 1محمد صالح، مظاھر الثقافة العربیة في تشاد المعاصرة وتحدیات العولمة، ط /  أیوب - )2(

 .96، ص م   2008 ، التجاریة، القاھرة
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فإنهم  )1(مدینة قاوي محطة للحجاج، وكون  لهذه الثقافة المنقولة تأثیر على سكان المنطقة

جعلها مما ،  تستمر لمدة سنة أو أكثر والتيیتزودون منها من خلال الزراعة التي یقومون بها 

، وبالتالي انفردت هذه المدینة  من هؤلاء الحجاج ما یحملونه من ثقافات مختلفة تستفید ثقافیاً 

  .دون غیرها بالصناعات الفخاریة بحوض بحیرة تشاد

مظاهر الثقافة هناك معاني بعض الكلمات الثقافیة الساویة التي انتقلت إلى بعض من 

، ومن  بحوض بحیرة تشاد ماً قدی یةشعوب الساو الانیة مع سالشعوب التي كانت لها علاقات إن

، بمعنى رئیس أو ملك أو نبیل أو شریف، ومن ناحیة  ماغوميهذه الكلمات أو المعاني كلمة 

بالبحیرة وتلك في الشمال، وهناك اختلاف  یةشعوب الساو الو  ط اللغوي بین كانمى لا نجد الرباأخر 

في داجاشي : في اللهجات داخل اللغة الأم، ومن بعض الكلمات المنتشرة والمتطابقة نجد منها 

  .، بمعنى نبیل صغیر أو رئیس صغیر لغة الكانوري

  .أو في اللغة الكانوریة مروي بمعنى نبیل أو شریف في لغةكي 

،  في مرويكاندیس ، وتطابقها كلمة  لقب الملكة الأم في برنو ةفي اللغة الكانوری: الماجیرا 

  .)2(الأمكاندیس وفي لغة الزغاوة تعني كلمة 

تؤكد جذور هذه  حیث) قاوي ( من منظور المؤشرات الثقافیة المختلفة وهي ظاهرة بهذه المدینة 

المظاهر وتأثیر حضارة الشعوب الوافدة إلى منطقة البحیرة من الشمال والشرق والغرب والجنوب، 

إتقان صناعة الفخار والأواني الفخاریة، واستعمال  فيوظهر هذا التأثیر الحضاري في مجمله 

ات بشریة قدمت ، وإنما نتیجة تدفق هجر  فراغ هذه الصناعات منلم تنشأ حیث الحدید والبرونز 

 .من الخارج إلى هذه المنطقة حاملة معها خبرات متنوعة

                            
 .227، مرجع سبق ذكره، ص  ، أحمد صالح تنفو - )1(
 .154، ص  ، مرجع سبق ذكره ، أضواء تاریخ السودان من داكار إلى بورتسودان ، أحمد صالح تنقو - )2(
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  الثانيالمبحث 

  الحیاة الدینیة في مدینة قاوي قدیماً 
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ً
  - : الحياة الدينية في مدينة قاوي قديما

حتى أن الباحث الفرنسي ، یلعب النظام الدیني دوراً كبیراً في حیاة شعوب حوض بحیرة تشاد 

إلى أنه من الصعب أن یمیز الباحث بین الأمور ) المجتمع التشادي(أشار في كتابه  )یلبشا(

الدینیة وغیر الدینیة في حیاة الإنسان حول حوض بحیرة تشاد، ولذلك كان للنظام الدیني وجود 

  .مراحل تطورهم )1(في الحیاة الاجتماعیة لسكان الحوض في جمیع

الإیمان الفطري بقوة خفیة قادرة ومهیمنة، ظهرت في المجتمعات  اعتادتإن طبیعة الإنسان 

یر أن هذا غالإنسانیة البدائیة، وهي تدل على تمسك الإنسان البدائي واعتقاده لوجود قوة قاهرة، 

تخذ من لى تمثیل هذه القوة في الطبیعة فاالاعتقاد الممزوج بالطقوس البدائیة قاد الإنسان إ

ترمز إلى هذه القوة الخفیة وبالتالي یتقرب من هذه الرموز والطواطم  )2(الطبیعة رموزاً وطواطم

  .قدم لها القرابینیو 

وقد لعب الكهان دوراً كبیراً في إدخال المجسمات والتماثیل في طقوس العبادات، وهنا ظهر 

من ثم ظهرت المعتقدات بعبادة الاسلاف وممثلي الآلهة  ،الاعتقاد بآلهة ما والحیوانات المقدسة

مندوب عنه مختص بالسمك وآخر مختص بالمطر،  اكنفهالأعلى  الإلهالبشر ومندوبي 

وصاحب الأرض الذي لا یخصب الزرع إلا بإذنه، وهذا یعني الأصل في طبیعة المعتقدات 

قدات ه مرتبط بالطبیعة الأرضیة، ولم تظهر بأن بها علاقة بمعتنالدینیة السائدة قبل الإسلام أ

                            
 – 1953( ، الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبد الحق الترجمي في دار وداي  محمد صالح ، أیوب - )1(

 .64، طرابلس، ص 1، جمعیة الدعوة الإسلامیة، ط 2001، ) 1917
رمزا كانت تطلق على الحیوان أو النبات الذي تتخذه أي قبیلة من القبائل البدائیة ) الطوطمیة ( إن كلمة "  - )2(

مثل الأسد یعتبر ( لجمیع أفرادھا، وتعتقد أنھا تؤلف معھ وحدة اجتماعیة، وتنزل ما یرمز إلیھ منزلة التقدیس 
لفئة من عشائر القبیلة الواحدة، أو لكل عشیرة طوطم سواء كان من الحیوان أو النبات أو غیر ذلك من ) طوطما 

من كتاب الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عمر الماحي، المجتمع قاء ھذا التعریف تتم اس"الكائنات الحیة أو الجماد 
 .24م، ص  1997، القاھرة، )م  1960 – 1918( التشادي في عھد الاحتلال الفرنسي 
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 )1(الحیاة والعلاقات الاجتماعیة التي كانت سائدة داخل الإطار تؤثر في نمط سماویة وتشریعات

  .القبلي البسیط

  : وتتمثل أهم الصور الدینیة التي أعتقد بها السكان في هذه المناطق كالتالي

، نتیجة لتنوع الجماعات التي حملتها إلى یةو شعوب الساالتنوعت ممارسة المعتقدات الدینیة عند 

، تم الوصول إلى وجود تماثیل بشریة للساو صنعت من  ات الأثریةبیقطریق التن فعن ، المنطقة

  :الطین المحروق

 :نات المقدسةاالحیو  .1

نات المقدسة، االمكتشفات الأثریة حول حوض بحیرة تشاد، الدلیل على عبادة الحیو فقد أعطت 

خاص الذي یقوم على ناتها التي تحمیها ولكل حیوان كاهنه الاحیث وجد بأن لكل مدینة حیو 

  .نات المقدسة تعیش على مقربة من مجاري المیاهاخدمته، فكانت الحیو 

 :آلهة الماء .2

تروي بأن امرأة كانت تسقي ماء من أحد الأنهار فأخذها التي تكونت نتیجة لبعض الأساطیر 

ض ومن هذا الاتحاد ظهرت آلهة الماء حول حو  - كما تقول الأسطورة - واتحدت بالماء ضانالفی

من الرجال وینجب  )2(بحیرة تشاد، وهذه الآلهة ذات أشكال بشریة طویلة حمراء، وبعضها یتزوج

تتولى تمویل التي الأطفال الذین سیصبحون كهنة المستقبل ویعتقد أن آلهة الماء هذه هي 

  .السكان بالسمك

 :عبادة الأشجار الكبیرة .3

، وقد اعتاد  یظن من أنها كانت مسكناً للآلهةتعتبر الأشجار الكبیرة موضعاً للتقدیس والعبادة لما 

السكان حول حوض بحیرة تشاد قدیماً أن یدفنوا تحت هذه الأشجار بعض الأشیاء المقدسة 

                            
 .66 – 65، ص ص  ، مرجع سبق ذكره محمد صالح،  أیوب - )1(
 .66، ص  ، مرجع سبق ذكره محمد صالح،  أیوب - )2(
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والنمو،  )1(، ویعتقد السكان أن لهذه الأشجار تأثیراً في الخصب والأوعیة التي تضم الضحایا

  .جاروجرت العادة بأن توضع بواكیر الإنتاج عند هذه الأش

 :عبادة الأحجار المنحوتة .4

رملیة تنعدم فیها الصخور، وهناك تلال من هذه یتم تقدیس الأحجار المنحوتة في منطقة 

الآلهة قبل افتتاح  الصخور تحیط بالمدن، یذهب الناس إلیها عندما یحتاجون إلى الابتهال إلى

  .م الأعیاد الجماعیة عند هذه الآلهة، وتقا)2(موسم الصید

 :التخاطر .5

هو انتقال الأفكار من فرد لآخر بدون استعمال وسائل الاتصال الحسیة وهو شكل من أشكال 

  .الإدراك المعنوي

 :قراءة الأثر .6

القدرة على تلقي المعلومات من شخص لآخر  له لوسیط ، وتكونهي حالة من الاستبصار 

  .بواسطة الاتصال ببعض متعلقات هذا الشخص باستعمال الملابس أو الخواتم

 :خط الرمل .7

یستخدم لمعرفة الحاضر أو المستقبل وله عدة حالات بعضها یرمز إلى الخیر والبعض یرمز إلى 

  .الشر

 :ممثلو الإله الأعلى .8

عرفت جماعات الكوتوكو حول حوض بحیرة تشاد قدیماً ممثلین للإله الأعلى أو الكبیر وهم 

أناس لكل واحد منهم دوره في الحیاة الاجتماعیة مثل إنسان الماء وهو مختص من قبل الإله 

                            
  .67 – 66المصدر نفسھ، ص  - )1(
ریز المعمق في التاریخ ی، بحث تمكن المت ، مخلفات شعوب الساو الأثریة أحمد إبراھیم عباس وآخرون - )2(

 .15، ص ، تشاد  ، مقدم إلى جامعة أنجمینا2008القدیم، 
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الأكبر بتصریف الماء، وهو الذي یعتقد الناس أنه یعطي السمك للصیادین، ودوره كبیر أیام 

  .ذلك أیام التصحرالمطر، وك

 :شعائر الیوندو .9

، لغة جدیدة في  یعتقد سكان الجنوب في تشاد بأن الإنسان یتعلم في ممارسته لشعائر الیوندو

فترة الأربعین یوماً التي یقضونها فیها، وهذه اللغة تختلف عن اللغة التي یستعملها كل الناس في 

یدخلها  ، ولا ن تربى في هذه الخلوات الوثنیةمداولاتهم العادیة، إنها لغة أخرى لا یحسنها إلا م

كما یتعلمون في هذه المناسبات . یؤمن من شرهن أن النساء لا إلا الرجال، لأن من حججهم

ظهر هنا التخصصات داخل الطقوس، فلكل نیة جمیع أنواع السحر والعلاج، وتالموسمیة الوث

وبدون إذن یصدر منه لا  الماء ، فصید الأسماك من اختصاص صاحب وحيمناسبة زعیم ر 

، كما أن صاحب الأرض  على سمكة واحدة ولو بقي شهراً على ضفاف النهر )1(یحصل الصیاد

الزرع إلا بإذنه، وصاحب الماء یجلب الجراد والحشرات إلى الزرع والحبوب إن لم  )2(لا یخصب

جمعهم شأن معین، ، وكل هؤلاء ینفرد باختصاصه ولا یتدخل في شؤون غیره ولا ی یطع في أوامره

، وأحیاناً تقع خصومات  ، وكل واحد یخضع للأخر في نطاق اختصاصه كل یعمل على شاكلته

  .الزعامات الروحیةهذه بین 

حول حوض بحیرة تشاد مفاده التي قامت نخرج مما سبق باستنتاج جوهري حول الدیانات الوثنیة 

ل شرقي، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أن مظاهر الدیانات الوثنیة هنا تعود في أكثرها إلى أص

أخرى فإن جمیع هذه المعتقدات تقوم على أساس واحد، هو عمق الإحساس بالروابط الوثیقة التي 

ولهذا لم تشر أي دراسة إلى وجود دیانة سماویة . تربط المجتمع التشادي القدیم بالبیئة الطبیعیة

                            
عثمان ، أحمد عثمان ، أثر الھجرات البشریة القدیمة في قیام حضارة شعب الساو ، بحث الدراسات المعمقة،  - )1(

 .53، ص الملك فیصل ، تشاد ، مقدمة إلى جامعة 2005
 .67محمد صالح، مرجع سبق ذكره، ص أیوب،  - )2(
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أمام الحضارة الإسلامیة التي وصلت  في هذه المنطقة سبقت الإسلام مما جعل الطریق مفتوحاً 

  .إلى هذه المناطق منذ القرن السابع المیلادي الأول الهجري
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  الثالثالمبحث 

  مدینة قاوي نموذجاً للعمارة والسیاحة
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 للعمارة والسياحةمدين
ً
  -:ة قاوي نموذجا

تغیرات في  حدوث،  عامة ومدینة قاوي خاصةمن أهم المظاهر الثقافیة في حوض بحیرة تشاد 

، فعلى الرغم من انتشار دین الإسلام في  الحیاة الاجتماعیة والسلوكیة والفنیة لسكان هذه المدینة

، وذلك بسبب  سائر غرب القارة الأفریقیة، إلا أن ثقافته أثمرت في مدینة قاوي أكثر من غیرها

ومراكزه الثقافیة سواء في الشمال الأفریقي أو من قربها من المصادر الأساسیة لهذا الدین، 

الشرق، فكانت عقیدة الإسلام وثقافته تنساب من الشمال إلى الجنوب عابرة الصحراء الأفریقیة 

العادات والتقالید  وبذلك انتقلتوالعزة والكرامة والرخاء،  )1(الكبرى، تحمل معها التعمیر والبناء

ض البحیرة علي من شأن الأمم التي تعتنقه وسكان منطقة حو ، فالإسلام یُ  الإسلامیة السمحة

المظاهر الثقافیة الإسلامیة على سلوك الناس  تأثیر هذا یعتبر من أعظمأخذوه بلغته العربیة، و 

 )2(في حیاة شعوب حوض بحیرة تشاد بشكل واضحالإسلامیة الاجتماعي، ویظهر التأثیر للثقافة 

لي إلى الحكم الرشید ، و سي في الحكم، فنقلتها من الحكم القبأمدتها بمبادئ التنظیم السیا حیث

هذا التغییر نجده لدى جماعات الساو التي انصهرت مع جماعات من البربر والعرب والتبو 

والكانمبو في تجمع مشترك بقیادة من الأسرة السیفیة التي أنشأت وقادت دولة كانم أو إمبراطوریة 

  .كانم الإسلامیة

لمكتشفة حول حوض بحیرة تشاد على تجمعات سكنیة تشادیة قدیمة یرجع تاریخها تدل الآثار ا

، وإن سكان هذه المدن هم الشعوب الساویة الذین  إلى حوالي خمسة الآف سنة قبل المیلاد

تدل على تقدم الحیاة الصناعیة لدیهم، ویتمیز أثر الفن  هامةً  اً سكنوا هذه المناطق وتركوا لنا آثار 

أفریقیا عامة ومنطقة بحیرة تشاد خاصة، بأنه انحصر في المدن الكبیرة وبیوت  المعماري في

                            
 – 1200/ ه  1000 – 600، الثقافة الإسلامیة في العصر الذھبي لامبراطوریة كانم من  ، فضل كلود الدكو - )1(

 .228 – 227ص ، ص  1998طرابلس ،  –م، ، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة  1600
 – 1853( تشاد  – اى، دار ود محمد صالح، الدور الاجتماعي والسیاسي للشیخ عبد الحق الترجمي/أیوب - )2(

 .87 – 86ص ص م،  2001، عوة الإسلامیة العالمیة، طرابلس، جمعیة الد1ط )  1917
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السلاطین وكبار التجار، أما عامة فن العمارة والبناء في المدن الساویة والقرى فقد ظل على 

أو  )1(الطریقة الأفریقیة، ویتمثل في البناء المستدیر المسقوف بالقصب والقش في شكل هرمي

  .مخروطي مدبب

ن الشكل الأكثر شیوعاً في العمارة الأفریقیة التقلیدیة هو السكنى ضمن أكواخ من النبات أو إ

  .الطین أو الأخشاب، وعادة یكون الفناء الخارجي للسكن محاطاً بأكوام الشوك القصیرة

وتعود هذه الأشكال من العمارة الأفریقیة إلى عامل التكیف مع المناخ والبیئة الأفریقیة، حیث أن 

فیه الأمطار الغزیرة التي لا تصمد معها بیوت الطین طویلاً، لذا ما تهطل فصل الخریف عادة 

اتخذوا من مادة القش والقصب لسقف المنازل، أما حوائط الجدران فكانت تبنى في الغالب 

بالطوب الأخضر لدى عامة الناس، وأما السلاطین ومیسوري الحال فإنهم یبنون منازلهم بالطوب 

  .الأحمر

  -:والخلاصة فإن العمارة الساویة ضمن المدن الأفریقیة اتخذت الأشكال التالیة 

ویسقف بالجرید ویغطى بالتراب وتحاط جوانبه العلویة بإطار قصیر : الشكل المربع  .1

الارتفاع، وكثیراً ما یتخلل هذا الإطار ثقوب ضیقة وفتحات على الأطراف الخارجیة 

 .حتى لا یستقر الماء على السطح 

وهو الحائط المستدیر والقاعدة المستدیرة أیضاً،  :الشكل المعماري الأفریقي القدیم  .2

 ).18(ویسقف غالبا بالقش أو القصب ، انظر الشكل 

                            
 .41محمد صالح، مظاھر الثقافة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص أیوب،  - )1(
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 شكل المعماري الأفریقي القدیمیوضح )  18(شكل رقم  

  مدینة قاوي الأثریة: عدسة الباحث ، المصدر 

هو البناء المستدیر المسقوف : الشكل المعماري الأصیل لأفریقیا قبل مجيء الإسلام  .3

، وقد یعود ابتداع ذلك الشكل إلى  بالقصب والقش، في شكل هرمي أو مخروطي مدبب

بواسطة خلط  قدیماً بناء هذه المنازل  والبیئة الأفریقیة ، و یتم )1(عامل التكیف مع المناخ

،  )2(أن یخمر یكون البناء بالطین والحجارة من غیر مواد لاصقةالقش مع الطین، وبعد 

 ) .19(انظر الشكل 

                            
 .225فضل كلود، الثقافة الإسلامیة في تشاد، مرجع سبق ذكره، ص /  الدكو - )1(
عماد الدین . ترجمةم،  1867 – 1865الألماني رولفس، رحلة عبر أفریقیا، في لیبیا وبرنو وخلیج غینیا،  - )2(

 .349، مركز جھاد اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، ص 1غانم، ط 
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 )قصر السلطان(شكل المعماري الحدیث یوضح ) 19(شكل رقم  

  مدینة قاوي الأثریة: عدسة الباحث ، المصدر 

،  أكواخ عبارة عن، كانت  إن بیوت مدن الساو في الشمال خاصة في مدینة بلماء وكوار قدیماً 

والبیوت فیها منخفضة، ولها باب واحد وهو المدخل، إلا أنها مقسمة عدة أقسام، والسقوف 

الشمال الأفریقي من أغصان  مدن بُنَیتالمسطحة تتكون من جرید النخل أو قصب السكر، 

أشجار رقیقة، وبطریقة فنیة، وفي الأعلى سطح من القش مقاوم للمطر، یقوم على قاعدة مستدیرة 

وحول الجدران تلتف أوراق في فصل قدما،  15 – 10)1(وترتفعقدما،  20 – 15ها یبلغ قطر 

الصیف، وفي بعض الأسر الكبیرة یكون لها بیوت مصنوعة من القصب، ویتم الطبخ عادة في 

العراء تحت سطح یحمي من أشعة الشمس والمطر، أما سكن الأسر البسیطة عادة یتكون من 

                            
 .446المصدر نفسھ، ص  - )1(
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بلغة  )فتو(داخل جدار من الطین أو الحصر، والذي یدعى ثلاثة إلى أربعة أكواخ، تقوم 

  .الكوتوكو والتبو

الحیطان إلى نوع  تُوصلذات جدران طینیة مغلقة ومن الخلف تكون فالواجهة الأمامیة للبیت  أما

 من خلالها مرورمن السرداب المفتوح وتترك فتحة بین الجدران والسقف القشي بحیث یمكن 

أما بیوت السلطان والتجار الغرباء والأعیان فتبنى من الطین . الهواء وإدخال أشعة الشمس

وهي بذلك تتطلب الصیانة بعد لتصریفه ، وسقوفها مسطحة، لا یجري علیها المطر بصورة كافیة 

من ناحیة شمال البحیرة خاصة هنا . لطین لا یستطیع مقاومة الأمطار، لأن اهطول غزیركل 

قدیماً ومن بعده الزغاوة الذین سیطروا  )1(تي الكوار والبلماء اللتان سكنهما الشعب الساوىفي مدین

ومن هنا . على الشعب الساوى لفترة من الزمن حیث أصبح ملك الساو تحت قیادة ملك الزغاوة

لهم فن معماري قبل الإسلام بقرون عدیدة، ومن هذه الآثار  إلى أن الزغاوة كانتجدر الإشارة 

ین، وهو بناء من جدارین متوازیین صور الوهو عبارة عن سور على نمط هندسة س )لجاعا(

حجارة صلبة بینهما الحصى المختلط بالطین والتربة الناعمة یربط بین الجدارین ، كما  )2(قوامهما

أن بیوتهم القدیمة لها طرز معماریة تتمثل في فناء البیت وغرفة للمنادات وغرفة تفتح في غرفة 

  .سار طویلبم

،  فإن أنماطاً جدیدة من مظاهر الثقافة الإسلامیة التي انتقلت إلى أهالي مدن الساو عامة إذاً 

التأثیر المباشر في جمیع الفنون المختلفة نتیجة الهجرات الخارجیة  لهاومدینة قاوي خاصة، كان 

وى وسكنها من بعدهم تلك المدن القدیمة التي أسسها الشعب السالالتي كانت لها إضافات ثقافیة 

  .أحفادهم الكوتوكو

                            
 .704رولفس الألماني، مرجع سبق ذكره، ص  - )1(
المبروك، قبائل الزغاوة عمق التاریخ وواقع الجغرافیا، منشورات البحوث والدراسات الھادي / الدالي  - )2(

 .115م، ص  2013، طرابلس،1الأفریقیة، ط 
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العریقة بحوض  یةشعوب الساو الت التي تعبر عن حضارة ن أقدم المنشآإن مدینة قاوي، تعتبر م

لتجدیدات التي أتى بها البلالة المنحدرون من دال بالنیجر أصبحت مدینة بحیرة تشاد، وبسبب ا

ن والأجانب من أجل الزوار المحلیو  یومنا هذا، یقصدها، منطقة ذات حضارة قائمة إلى يقاو 

ما یؤكد لنا التقدم الذي شهدته المدینة في العصور الساو وأحفادهم الكوتوكو ، وهذا  مشاهدة آثار

كتشف اأول من و متر مربع  180,000مساحة هذه المدینة ما یقارب حوالي  وتبلغ. الماضیة

م ، ثم  1928وذلك في عام )  Wulsin( )1(ولسونهو العالم الأثري الأمریكي  يمدینة قاو 

  .م 1966عام  كلوستر سترنین زفرانسواتبعه بعد ذلك عالمة الآثار الفرنسیة 

، وبعدهم سكنها  حوالي القرن السابع المیلادي الساویون أول من سكن هذه المدینة هم الصیادون

هؤلاء في مدینة قاوي الكوتوكو أحفاد الساو، كالاكفرا والبلالة الذین جاؤوا من دال، وقد عاش 

عدید من إلیها ال تباسم كوتوكو ساو، ونسبة لانتعاش هذه المنطقة بالثروة الطبیعیة هاجر 

 ، حتى أن أم السلطان عبد مملكة باقرمي ومدقا وكسرى والعرب الشعوب المجاورة، خاصة من

تسكن في هذه  الرحمن قورنق الثاني عندما زارت مدینة قاوي أعجبت بها وبالتالي طلبت منه بأن

  . المنطقة، وعاشت فیها وماتت بها، ومازال قبرها بالمدینة

  :ویتوزع سكان مدینة قاوي على أربعة حارات وهي

 تكر )Tikir (في الشمال الشرقي. 

  حدي)Hide (في الشمال الغربي. 

  انقامي)Ngame (في الجنوب الشرقي. 

  حطي قاوي)Hiteyawi (في الجنوب الغربي. 

                            
في التاریخ القدیم، ) المتیریز ( قاسم ، الصناعات الخزفیة في مدینة قاوي، بحث درجة التمكن  حسن، زكریا  - )1(

 .3، ص م  2004جامعة أنجمینا ، 
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رة عن قلعة محصنة محاطة بثلاث وقاوي عبا. واحد موجه لأحد الجهات الأربعةولكل حارة باب 

لكل حارة موقعها مدینة قاوي إلى أربع حارات تنقسم و . )1(اً أمنیاً تكون حزامجدران متداخلة 

الخاص بها الذي یستخرج منه الطین، حیث یقمن النساء غالباً بهذا الدور، وهن یحفرن الطین 

ة، وهنا یتم جمعه على شكل وبعد تجمیعه یحملنه إلى مكان الصناع به من المكان الخاص

، الثقل التي توضع  وعاء الأكل، سفارات: منها، ثم یضعنه على الماعون لصنع الأدوات أكوام

تماثیل بشریة، أدوات طقوسیة، صحون  ،شباك الصیاد، الأداة التي توضع علیها الجرة على

مصنوع من الفخار، ورؤوس  حتى أنهم صنعوا منها الجلجل، وهو عبارة عن جرس. لتقدیم الأكل

  .النشاب 

بالرسالة الجدیدة التي تشیر  إن مجموعة هذه الأدوات والآلات على الرغم من تنوعها إلا أنها أتت

  .لعصر الحدیثبوحدة علاقة الثقافة بین العصور القدیمة وا

والصناعات كالبرونز والحدید والنحاس وصناعات الفخار ، ببناء المدن  ىشعب الساو ال وأمتاز

كثیرة التنوع، كذلك تفننت هناك التماثیل البشریة القلیلة وال یةفنون الساو ال، ومن  بمختلف أنواعه

، أهل مصر قدیماً  الساو، في صناعة السفن من نبات البردي التي اكتسبوها من –منطقة شعوب 

فن البأن وضع القرون الحیوانیة على رأس الإنسان في زیربو  –كي ومن جانب آخر یوضح 

  .، ما هو إلا تعبیر عن امتلاك فعلي لهذا الحیوان ىالساو 

من قبل المستعمر الفرنسي دون غیرها من  اً متمیز  اً اهتمام ىشعب الساو الحضارة  وجدت

ات ثالحضارات الأخرى، في إطار هذه المهمة بعث المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا عدة بع

  :ـــــــــاويق شمل مدینة) حوض بحیرة تشاد ( علمیة إلى المنطقة 

 1936 – 1937 فییبجان بول لو ، بعثة بقیادة م. 

                            
 .5المصدر نفسھ، ص  - )1(
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  معاً یف یول لوبجان بوغریول ، عمل م 1937مارس. 

 1947  ،فیجان بول لوبیود . م. أنيبعثة بقیادة م. 

 1960 – 1968  كورتي ج ون كلوستر ینفرانسواز تر وف یجان بول لوبیوم، أني– 

 .عملوا في موقع مدقادونكي خالي كامارا 

  في التنقیبات الأثریة في مدینة شابیل ، عمل م 1972 – 1960في الفترة ما بین

من سكرتاریة الدولة في التعاون، وإدارة المتاحف  هذه البعثات تدعم أیضاً قاوي، وكانت 

المركز الوطني للبحث التابع لـ  150فریق البحث رقم و  117بفرنسا، والبرنامج رقم 

، وبعد إجراء التنقیبات المختلفة أخذ الجزء یفیجان بول لوبوذلك بإشراف العلمي، 

، والجزء الآخر إلى المتحف )1(الإنسان بباریسالأثریة إلى متحف  االأكبر من البقای

  .أنجمیناالوطني التشادي ب

ومن هنا یمكننا أن نعرف كم كان هذا المستعمر الذي نسي أو تجاهل ما یراه ویشاهده من 

، وهي تلك الحضارات المتمثلة في  حضارات وثقافات أخرى ظاهرة على أرض الواقع المعاش

المستعمر، وهي مسیطرة على أغلب مناطق حوض بحیرة تشاد، الممالك الإسلامیة التي وجدها 

وأن هذه الممالك جمیعها تدین بالدین الإسلامي الذي دخل القارة الأفریقیة عن طریق الدعاة 

والتجار العرب المسلمین، وإن جمیع دواوین هذه الممالك كانت تكتب باللغة العربیة، والثقافة 

، ولغة التفاهم بین شعوب تلك الممالك المختلفة اللغة  ك إسلامیةالرائدة أو السائدة والمنتشرة كذل

، بینما الحضارة الساویة لم تكن لدیها حروف مكتوبة أو لغة خاصة بها تربط بین  العربیة

لحضارة حوض بحیرة  )2(كبیرة لكي یجعلها هي الأساس شعوبها المتعددة، ومع ذلك بذل جهوداً 

                            
 .45 – 44، ص ص  عثمان، أحمد عثمان، مرجع سبق ذكره - )1(
- 11(باجرمي ، مجلة الثقافة العربیة ، عدد ، جذور الثقافة العربیة في وسط أفریقیا ، محمد صالح /  أیوب  - )2(

 .60،  ص م 1989، بنغازي ، مطابع الثورة)16(السنة ) 12
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هذا؟، یعني أن هؤلاء لدیهم كره دفین للثقافة العربیة الإسلامیة،  ماذا یعني تشاد دون غیرها، إذاً 

بین الشعوب والقبائل التشادیة المختلفة هي اللغة العربیة التي  )1(ومن حملها ونشرها، وأن الرابط

هي العامل الأساسي و ، فرضت وجودها عبر العصور الماضیة، وفي الوقت الحاضر أیضاً 

وإنما تتواصل هذه أكثر من ثلاثمائة قبیلة لا تجمعها لغة واحدة،  للمجتمع التشادي الذي یتكون

إلى تشاد أهملها القبائل كلها عن طریق اللغة العربیة، وبالتالي نجد أن الاستعمار عندما جاء 

  .وسعى لإظهار ثقافة وحضارة شعب الساو

ز الثقافیة الشمالیة من المراك بدأ تیار الثقافة العربیة الإسلامیة في السودان الأوسط منطلقاً 

ن موقع مدینة قاوي الاستراتیجي لعب دوره أوالشرقیة منذ القرن الخامس عشر، ومما لا شك فیه 

 الكبیر بالنسبة للسودان الأوسط والغربي، لا سیما بعد أن أصبح الإسلام هو الدین الأكثر شیوعاً 

 )2(لسیادة الأوسط مركزاً  على الحیاة الاجتماعیة، وأصبح السودان في الشرق، وأعظم تأثیراً 

  .المؤثرات العربیة سواء القدیمة منها أو الوسیطة

ن فزان عرفت الإسلام منذ أن فتح المسلمو  وخلاصة القول فإن منطقة حوض بحیرة تشاد قد

، فتوغل في السودان الأوسط عن  رویداً  ، والتي أخذ الإسلام في الانتشار منها رویداً  وكوار

لكة ا، ویعتبر دیوان سلاطین برنو هو التاریخ الرسمي للأسرة السیفیة الم العربیةطریق الجالیات 

، وأهم توسع لكانم آنذاك كان في الشمال، حیث م 800منذ تأسیسها في حدود عام  )3(في كانم

هذا التأثیر ایضاً إن مدینة قاوي دخلت م،  1173إلى سنة م  919حكموا فزان من سنة 

  .الإسلامي الجدید

                            
،  2001، دار الملتقى للطباعة والنشر، بیروت، 1امحمد مصباح، العلاقات العربیة الأفریقیة، ط /  الأحمد - )1(

 .185ص 
محمد صالح ، التغیرات الاجتماعیة الكبري وأثرھا على الشخصیة التشادیة ، بحث مقدم ضمن الندوة . أیوب  - )2(

م ، 29/11/1991-25علوم الإنسانیة ، في الفترة ما بین العالمیة حول الھویة التشادیة التي أقامھا المعھد الوطني لل
  .جامعة تشاد

 .184، ص الأحمد  ، أمحمد مصباح ، مرجع سبق ذكره - )3(
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التي أقیمت على  یةمدن الساو الجعلها تتمیز دون غیرها من  ة قاوي الأثریة الجغرافينع مدیموق

في  مهماً  ة دوراً السیاح وتلعب،  ت إلیها السیاحجذببالجانب السیاحي حیث ،  ضفاف بحیرة تشاد

ة ذات كافة نواحي الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة البارزة في العالم الیوم، لأن الدول

والتي توجد بها بإمكانها استغلال هذه الموارد لیعود علیها ،  ، أماكن سیاحیة الاقتصاد الضعیف

عد في انتعاش الاقتصاد الوطني أي تساعد في دخل االتي تس )1(ملایین العملات الأجنبیةبذلك 

المواطن بصفة عامة، لأن قدوم السائح إلى بلد السیاحة یحتاج إلى مكان إقامة ومواصلات 

هذه الأشیاء كلها مع غیرها تدفع ) یدویة ( ومرشد سیاح وشراء بعض الأدوات المصنوعة محلیة 

  .ن العاديالدخل القومي إلى الرقي والتقدم المعیشي للمواط

فإذا نظرنا إلى تشاد بأطرافه المترامیة، فإنه یحوي في أراضیه على العدید من المعالم الطبیعیة 

وسلاسل جبلیة عالیة، إلى غابات مداریة تمتد  السیاحیة المتنوعة، فمن صحراء تمتد شمالاً 

ثرة في وبحیرات متنا، وسهول واسعة في الوسط، یتخللها قمم انفرادیة جمیلة المنظر، وأنهار جنوباً 

سائح إذا وجد ، كلها تساعد في جذب ال مختلف أرجائها ومحمیات طبیعیة غنیة بالحیاة البریة

 ناحیةالطرق ومن   ، المواصلات الجیدة، ، السكن المریح ذلك مثل الأمنالمناخ المناسب ل

 )2(إذ قدر عدد) أنسةالمست(من الحیوانات البریة غیر  البریة تمتلك تشاد ثروة كبیرة جداً  الحیاة

، م 1990قبل عام  الأنواع المعروفة من الحیوانات البریة بحوالي ستمائة وسبعة وعشرون نوعاً 

مهددة بالانقراض، وضخامة حجم الحیوانات وتنوعها في تشاد یعود  اثنان وعشرون نوعاً منها 

إلى اتساع مساحتها وامتدادها الطولي من المنطقة شبه الاستوائیة في الجنوب حتى مدار 

                            
 09/  30،  ، طرابلسمحاضرة بأكادیمیة الدراسات العلیا أحمد، الآثار، آراء ونظریات،عبد الله/ المحمودي  - )1(

 م ، 2006/ 
، مكتبة بورصة الكتب للنشر والتوزیع، 1السیاحة في تشاد، ط  –عبد الله بخیت، جغرافیة تشاد / الح، ص - )2(

 .138ص م ،  2012القاھرة، ، 
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 )1(هذا الامتداد الجغرافي الشاسع إلى تنوع البیئات الطبیعیة المتباینة وقدالسرطان في الشمال، 

، أضف إلى ذلك المواقع الأثریة التي لها نفس الدور یة في الشمالوالتي تشمل البیئة الصحراو 

سبة لخطوط الموقع الفلكي بالن، ویقصد بالإقلیم الأثري ش الموارد القومیة للبلاد أیضاً اعتنافي 

في تحدید خصائص نوعیة المناخ وأشكال التنوع  هاماً  لعبت دوراً  الطول ودوائر العرض، حیث

الجاذب ، وهي العوامل المؤثرة بصورة مباشرة وغیر مباشرة في سیاحي الالنباتي ذات التأثیر 

الإنسان من حیث التوزیع الجغرافي والمستوى الحضاري، وتتمثل قیمة المواقع الجغرافیة لدول 

لتمتعها بطرق ووسائل النقل البریة والبحریة والجویة، ویعتبر الموقع المناسب القریب  العالم تبعاً 

،  في صناعة السیاحة الناجحة العامل الأساسيیسیة المصدرة للسیاحة عامة هو من الأسواق الرئ

وي تتمتع بهذا المكان وذلك لسهولة اتصالها بالعالم الخارجي بوسائل النقل المختلفة، اوأن مدینة ق

هونج من مناطق الطلب السیاحي، كما هو الحال بالنسبة لكل من  وخاصة إذا كان موقعها قریباً 

القریبة من الدول الأوروبیة، وفي لیبیا والمغرب وتونس ومصر وقبرص و)2(سنغافورةوكونج 

في تحدید مدة  بعض الأحیان یؤثر الموقع الجغرافي في تحدید جنسیة السیاحة، بل أحیاناً 

الإقامة، إضافة إلى ذلك أن القرب المكاني لبعض دول العرض السیاحي من دول الطلب 

ر بحكم قصر المسافة الفاصلة بینهما مما یزید احتمالات طول مدة السیاحي یقلل تكالیف السف

ي تعتبر الإقامة، بعكس الوضع في حالة طول المسافة بین دولة السائح والدولة المتجه إلیها، والت

ید في تكالیف السفر مما یؤدي إلى تراجع أو تناقص مدة الإقامة على الأقل بالنسبة للسیاح تز 

بسبب و إلى دولة الكامیرون المجاورة  أنجمیناتنقل السیاح من مدینة  متوسطي الدخل، فمثلاً 

تعتبر عملیة  فهي، أنجمینافي مدة الإقامة التي یقیمها السائح في مدینة یؤثر التكالیف العالیة 

                            
 .138المصدر نفسھ، ص  - )1(
آدم، طھ أحمد، السیاحة ودورھا في التنمیة الاقتصادیة في مدینة أنجمینا، رسالة ماجستیر غیر منشورة،  - 2)(

 .15، ص م  2010الدراسات العلیا، طرابلس، أكادیمیة 
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الدولة في مثل هذه الحالة أن تعمل على إقامة أماكن ذات إیجار  طرد غیر مباشر للسائح فعلي

، وهذا یجعل  في متناول الجمیع، مع مراعاة فوارق الدخل لكل سائح ومناسب یكون مقبول

توفیر الأمن بصفة عامة وحمایة  ، أیضاً  في القدوم إلى المنطقة ذات الموقع الأثري السائح راغباً 

، وبالتالي لا یعرف الأماكن الأكثر  في البلاد السائح بصفة خاصة، لأن السائح یعتبر غریباً 

بواجبها مع تعاون المواطن لتوفیر الحمایة اللازمة لهذا  على الدولة أن تقوما ، ولهذ علیه خطراً 

السائح، وبما أن مدینة قاوي تعد من أهم المدن الأثریة بحوض بحیرة تشاد، وأهم معلم أثري في 

المدن الأثریة في تشاد، وهي تمتاز بغنى المظاهر السیاحیة، فإنها ذات مناظر خضراء، وتحیط 

ر الدائمة الخضرة، وهي كبیرة الحجم، وبخصوص الجوانب السیاحیة الجاذبة للسائح، بها الأشجا

توجد هناك العدید من العناصر التي تمتاز بها تشاد، خاصة في الجنوب، حیث الغابات الطبیعیة 

والأسود والجاموس وفرس  والزرافالبریة مثل الفیلة  )1(التي تزخر بأنواع نادرة من الحیوانات

  .إلخ، وكذلك أنواع من الطیور النادرة ذات الأشكال المختلفة.. النهر 

أیضا هناك الكثبان الرملیة في الشمال والشرق والواحات والعیون والجبال الشاهقة التي تتخللها 

  .الأودیة الجافة والأنفاق الطبیعیة

طنات الإسلامیة كحضارة مملكة وداي وكانم آثار الحضارات القدیمة للممالك والسلكما توجد 

في كافة  )2(وبرنو وباقرمي والصناعات الیدویة الفلكلوریة الشعبیة التي یتقنها الصناع التشادیون

أرجاء البلاد، أن هذا الجانب السیاحي إذا وجه بصورة علمیة مدروسة للأماكن الأثریة سوف 

بصفة عامة ، وللمواطن  تدفع عجلة التقدم للبلادیكون له عائد كبیر من العملات الأجنبیة التي 

  .الضعیف لبعض بلدان العالم بصفة خاصة ، الأمر الذي ینعش الاقتصاد

                            
مطبعة الزحف الأخضر، باب العزیزیة، طرابلس، ، ،1برشم، نورین مناوي، تشاد بین التحدیات والآفاق، ط  - )1(

  .95م، ص  1995
  .16آدم، طھ أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  - )2(
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قد أدت الأضرار التي نشأت بفعل الزمن ف،  بما أن مدینة قاوي الأثریة ضمن المنشآت القدیمة

 – 100(على حضارة الساو الآثار وفنون العمارة القدیمة، حیث كان یطلق  اختفاءوالإنسان إلى 

" حضارة الصلصال " )1(التي تقع على الشواطئ الجنوبیة لبحیرة تشاد اسم) بعد المیلاد  1500

، وفي المدن  من الخزف ةالمصنوع المشغولات والأدوات المنزلیةوذلك بسبب غزارة وتنوع 

التي أسسها  ، العاصمة الأولى لوداي القدیمة التي قاومت ظروف الطبیعة هي مدینة وارا

لحمایة الطبیعة للمدینة بفعل  ، ونظراً  في منتصف القرن السابع عشرعبد الكریم السلطان الأول 

، وتنوع فنون العمارة  للمساكن الرئیسیة تضم آثاراً  فإنها ما تزال،  ریة الصغیرةــــالكتل الصخ

معرفة مقاییس ثابتة ، نستطیع من خلالها  ، حیث أنها تتسم بخصائص لا تزال موجودة البائدة

موسجوم ، یوجد نموذج  ، ومن بین النماذج المتعارف علیها والمشهورة في التراث القدیم للمساكن

وهو الذي یتمیز بأكواخ ذات أسقف بها شرفات Teleukأو ) Obusكوخ ( وهو یرمز إلى 

خیر لیري ك حقیقیة، ویعد قصر مل )2(صغیرة تبدو ل مرتفعة تشكل قلاعاً مربوطة بها مخازن غلا

مثال على هذا النموذج المعماري القدیم لحوض بحیرة تشاد، كذلك قصر السلطان بمدینة قاوي 

بحوض بحیرة تشاد في الوقت الحاضر كذلك، تنوع  یةللعمارة للمدن الساو  ، یعتبر نموذجاً  الأثریة

نظمة وتوجد أیضا رؤوس مل صغیرة لبعض الأشخاص والحیوانات المنحوتات التي تضم تماثی

كانت  )3(قدیما(، اقترنت بوظائف غیر محددة  كرات شائكةو ،  وقطع هندسیة ذات أشكال هلالیة

، تنفرد  وحدیثاً  لذا یتمیز فن الخزف بالوفرة والدقة بمدینة قاوي الأثریة قدیماً ) تعتبر مثل النقود

  .بحوض البحیرة والكوتوكو أحفاد الساو حالیاً  دون غیرها من مدن الساو سابقاً 

                            
  .18، ص م 2008، فرنسا، Memeأطلس تشاد، مطابع  - )1(
 .19تشاد، مرجع سبق ذكره، ص أطلس  - )2(
 .20 صأطلس تشاد، مرجع سبق ذكره،  - )3(
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نجد أن نماذج الفن المعماري القدیم للمدن الساویة بحوض بحیرة تشاد قد تنوعت من القدیمة  كما

، بمختلف المناطق التي قامت بها تلك المنشآت  إلى المتوسطة والحدیثة منها بمدن الساو

دوم المعماریة ذات الطراز الأفریقي الأصیل الذي یتكیف مع المناخ العام للبیئة الأفریقیة، مع ق

التأثیرات الخارجیة المتمثلة في الهجرات القدیمة إلى حوض البحیرة، إلى أن جاء الإسلام إلى 

كان له الأثر الأكبر في ة عامة، وبحیرة تشاد بصفة خاصة، ، وانتشاره فیها بصفالأفریقیةالقارة 

اخ والبیئة مجال العمارة هناك مع المحافظة على الطراز الأفریقي الغالب، وذلك یرجع إلى المن

  .الطبیعیة الأفریقیة الحارة أو الساخنة في أغلب الأحیان
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  -: الخاتمة 

في العربیة والأجنبیة واتضح للباحث أن التسمیة لى مفهوم كلمة الساو إتوصلت الدراسة _  اولاً 

 نهم مهاجرون منأفمن المرجح  ىشعب الساو العربیة بالرغم من اختلاف الآراء حول أصول 

وادى النیل قبل أن یستقروا في آخر المطاف في ضواحي البحیرة حیث بنوا مدنهم الحالیة التي 

في تشاد فحسب بل في الدول  قدیم والعصر الحجري الحدیث ، لیستعود إلى العصر الحجري ال

 .المجاورة مثل النجیر ونیجیریا والكامیرون والسودان ولیبیا 

من شبه الجزیرة العربیة في العهود  یُنحدرنهم أ ىشعب الساو الن هجرة أأفادت الدراسة _  ثانباً 

قبل التاریخ ما لى أفریقیا ومنها إلى منطقة بحیرة تشاد بالسودان الأوسط وذلك یرجع إلى إالقدیمة 

والعوامل التي أدت  إلى هجرات هذه الشعوب تتمثل في الظروف الطبیعیة الطاردة بشبه الجزیرة 

 .من الشعوب التي هاجرت من الشرق والشمال واستقرت بضواحي البحیرةكغیره  ىشعب الساو الو 

رة الساویة على حوض بحیرة حاولت الدراسة من الناحیة النظریة أن توضح أثر الحضا_  ثالثاً 

لجماعات الوافدة إلیها عامة ، مما أدى إلى ظهور تأثیرات ثقافیة جدیدة لها أثرها في اتشاد و 

ت الدراسة في هذا الإطار على الدور الفني والثقافي الذي قامت به الحضارات القدیمة ، وركز 

، وذلك من خلال ىشعب الساو الالجماعات الوافدة والمحلین في حوض البحیرة والتي یقودها 

المخلفات الأثریة فأوضحت هذه الدراسة أهمیة دراسة حضارة الشعوب الساویة من خلال أدواتها 

 .الوافدة من خبرات جدیدةالفنیة وماجلبته تلك الشعوب 

یشتغلون بالزراعة والصناعة  حیثحیاة اقتصادیة  ىلشعب الساو لن إأثبتت الدراسة _  رابعاً 

  .واصطیاد الحیوانات البریة والبحریة
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من خلال هذه الهجرات حصل تمازج اجتماعي وتطور في الحیاة الفنیة والاجتماعیة _  خامساً 

  .والسیاسیة

الاجتماعیة تسیطر علیها العصبیة  ىشعب الساو الة إلى أن حیاة توصلت الدراس_  سادساً 

قلمیة لذا نراهم متفرقین في جمیع الإقلیم السوداني الأوسط، وكان لنسائهم دور بارز في لإا

بناء المدن المحاطة بالاسوار وعرفوا  یةحضارة الساو الالسلطة القیادیة ومن أشهر خصائص 

  .فخاریة والخزفیة صهر الحدید والبرونز والأواني ال

أثبتت الدراسة أن أول ماجاء ذكره في أغلب المصادر والمراجع التي تحدثت عن تاریخ _  سابعاً 

ولكنهم لم .  ىشعب الساو المنطقة حوض البحیرة ، من الشعوب الموجودة بهذه المنطقة هم 

  .یتوصلوا إلى الأصول الحقیقیة لهؤلاء التي ترجع إلیها هذه المجموعة 

من أقدم الشعوب الأفریقیة التي سكنت حول  یةقبائل الساو التوصلت الدراسة إلى أن _  ثامناً 

حوض بحیرة تشاد ، ولها حضارة أعترف بها علماء الآثار الذین اجروا علیها التنقیبات في 

  .أماكن المخلفات الأثریة للساو 

على أساس التشابه توصلت الدارسة إلى أن أصول الساو تعود إلي سلالة الهكسوس _  تاسعاً 

في الخلقة والدور الذي قام به هؤلاء في القارة الأفریقیة وأولئك في مصر ، وذلك من خلال 

اعتمادهم على الخیل في حروبهم واستعمالهم الحراب والسهام الراشقة والعربة التي تربط خلف 

  . الحصان لیقف علیها الفارس 

التي ها أمراً  صعباً  جداً، حیث أن المؤلفات یعد تحدید ظهور حضارة الساو وقیام _  عاشراً 

ربما یعود السبب إلي عدم وجود كتب تركها أصحاب هذه و تحدثت عنها لم تتفق في ذلك 

الحضارة الساویة ، لذا وجد الباحث أن معظم المعلومات  التي تتعلق بهذه الحضارة تعتمد على 
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سطوري  إضافة إلي المخلفات الأثریة وهي الروایات الشفویة التي یغلب علیها دائماً الطابع الأ

العنصر الأساسي لمثل هذه الأمور ،  إذاً المصدر الرئیسي هو المخلفات واللقى الأثریة 

للحضارات القدیمة  ، فالحضارة الساویة إن لم تكن مكتوبة من قبل أصحابها  إلا أنها لها وجود 

 . على أرض الواقع 

یارات میدانیة إلي بعض أماكن المخلفات الأثریة الساویة قام الباحث بعدة ز ._  الحادي عشر

بحوض البحیرة تمخض عنها جمع عدد من الصور الفوتوغرافیة التي تمت الاستعانة بها في 

  .          الكتابة والتوثیق العلمي 

موقعاً أثریــــاً تم تحدیده من مخلفات حضارة )  803(توصلت الدراسة إلي أن  _ الثاني عشر

  . منها تم تحدیدها بتشاد )  639( الســاو، و

وتحدید تاریخها استخدم علماء الآثار  ىشعب الساو اللدراسة مخلفات حضارة  _ الثلث عشر

  .  ( C 14)الكربون المشع 

لحضارة الساو إهتماماً بالغاً دون غیرها فأرسلت البعثات أعطت الإدارة الفرنسیة  _ الرابع عشر

  . العلمیة من أجل دراسة وتنقیب المواقع الأثریة وجمعت الروایات الشفویة ثم ظهرت المؤلفات 

حوالي ) دایما ( لساو هي مدینة إلي أن أقدم مدینة أسسها االدراسة توصلت  _ الخامس عشر

  . قبل المیلاد بتشاد )  425( ها  مدینة مدقا حوالي قبل المیلاد ، بنیجیریا وتلی) 450(

قریبة من مصادر المیاه  للمدن الشعوب الساویة تكوینتوصلت الدراسة إلي أن  _ السادس عشر

وإحاطة هذه المدن بسور عالي لحمایتها من هجمات الأعداء من الخارج  وإقامة القرى الصغیرة 

  . التابعة
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لزراعة والصید إن جمیع ساكني هذه المدن والقرى التابعة لها مارسوا حرفة ا _ السابع عشر

  .وتربیة الحیوانات

كذلك یشتركون في ممارسة الصناعات الیدویة مثل الفخار والخزف والأواني  _ الثامن عشر

  . الفخاریة بمختلف أحجامها 

لغة واحدة وإنما لكل مدینة الغریب في الأمر أن هذه الشعوب الساویة لا تتحدث  _ التاسع عشر

أن الموضوع جعل الباحث یتسأل هل فعلاً أو قریة لها لغة خاصة بها دون غیرها ، وأن هذا 

إن هذه  اً أعراق عاشت بهذه المنطقة ؟ ، علمهي من جنس واحد أو من عدة  یةشعوب الساو ال

بینها هي اللغة  الشعوب الساویة منتشرة في عدة دول حدودیة ، والوسیلة الوحیدة التي تجمع

العربیة ، فالباحث یرجح أن هذه الحضارة التي تنسب إلي الشعوب الساویة هي لیس لشعب واحد 

وأنما لعدة شعوب توافدت إلي منطقة البحیرة ، وأن المسألة متروكة للبحوث والحفائر الأثریة 

  . القادمة لكي تجیب علیها في المستقبل

ظم الحضارات الإنسانیة القدیمة قد نشأت حول مصادر توصلت الدراسة إلى أن مع _ العشرون

  . الأنهار والودیان التي تتمیز بالري الطبیعي والتربة المتجددة سنویاً 

توصلت الدراسة إلى أن القارة الأفریقیة ربما كانت مهد البشریة أجمع لأن  _ الحادي والعشرون

  .معظم الاكتشافات الأثریة تشیر إلى وجود الإنسان بهذه القارة قبل غیرها 

تم اكتشاف بصحراء تشاد بمنطقة  2001توصلت الدراسة إلى أن في سنة  _ الثاني والعشرون

نجمینا بواسطة فریق من علماء الآثار الفرنسیین كم شمال مدینة أ 800كوروتورو على بعد 

والتشادیین في الموقع توروس منیالا جمجمة في الرمال تعود إلى سبعة ملایین سنة قبل المیلاد 
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ولا قرداً ولكنه كائن واقف وهو یعد سلف الإنسان الأقدم حتى الیوم  نساناً إتعود إلى كائن لیس 

  .لیلات المعملیة علیه حسب رأي علماء الآثار بعد إجراء التح

توصلت الدراسة إلى أن منطقة حوض بحیرة تشاد لها میزة خاصة جعلت  _ الثالث والعشرون

ستراتیجي في العصور القدیمة لإلموقعها الجغرافي ا من الشعوب المهاجرة تنجذب إلیها نظراً  كثیراً 

  .وذلك على الاتجاهین في الشرق والشمال والأراضي المحیطة بها كذلك 

دون التواصل ،بل  توصلت الدراسة إلى أن الصحراء الكبرى لم تكن عائقاً  _ الرابع والعشرون

لتوطید الصلات البشریة بین الشمال والجنوب الصحراوي وكانت هناك طرق تربط  كانت جسراً 

  .بین الشمال والجنوب تعبرها الحمیر محملة بالبخور والأبانوس 

صنعوها  التماثیل البشریة والحیوانیة التىیعد الساو شعب وثني فقد عبدوا _ الخامس والعشرون

  .ین المحروق والبرونز وغیرها ن الطم

  :تالتوصیا

یتم فتح الطریق یجب الاهتمام بدراسة الحضارة الساویة والكشف الكلي بمنطقة البحیرة حتى .1

  .الشرق والشمال وحوض بحیرة تشادن حلقة المفقودة في تاریخ تشاد القدیم وتواصل بیوالوصول لل

  .ة یمكن الرجوع إلیها لأجل مواصلة البحث في هذا المجالدتعد هذه الدراسة قاع. 2

جاءت فقرات هذه الدارسة لتشمل كل المجالات المتصلة بالبحث والمرتبطة بآثار حضارة . 3

  . ىشعب الساو ال

تنظیم دراسات علمیة منظمة  على الجهات المسؤولة المتخصصة التعاون مع الباحثین في.4

  .وإعادة تنقیب المناطق الأثریة التي تم تحدیدها 
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  .على الجهات المسؤولة أن تقدم الحمایة اللازمة للمواقع الأثریة من التخریب والسرقة . 5

الاهتمام بالآثار الساویة من جمیع الجوانب وصیانتها خاصة إنها تقع في منطقة صحراویة . 6

  .ن عوامل الطبیعة التي تؤدي مع طول الزمن إلى تلفها متعرضة للكثیر م

إرسال البعثات الأثریة إلى المواقع الأثریة وذلك من أجل الاستكشافات الأثریة حتي نصل . 7

إلى الحقیقة الغائبة التي توضح أهمیة الحضارة الساویة بحوض بحیرة تشاد في تلك الفترة 

  .لزمنیةا

  .زم للباحثین والمنقبین خاصة في مجال علم الآثار یجب تقدیم الدعم المادي اللا. 8

، ولإجراء بحوث  في دول الصحراءات العلمیة البحثیة ، في إطار المؤسس الدولالتنسیق بین . 9

علمیة لإثراء الجوانب المختلفة في إطار العلاقات الموجودة عبر الزمان والمكان حتي تكتمل 

  .صورتها

لإثبات وحدة الثقافة الأفریقیة  دول الصحراءارض أثریة متنقلة بین لعله من المفید إقامة مع. 10

  .والعربیة 

الاستفادة  جهده به طیلة اعداد هذه الدراسة ، محاولاً یكون الباحث قد وفق فیما قام وبعد أرجو أن 

صبت فبفضل االله سبحانه ، وبتوجیه أستاذي أ، والكمال الله وحده ، فإن  مما أتیح له مكانالإ قدر

یجري بحثاً منهجیاً واالله هو  أن وما أنا إلا طالب حاول. كر والعرفان لجلیل فله منى كل الشا

  . ئالمستعان على كل ش
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر العربیة: أولاً 

 القرآن الكریم - 

 .م 1991، بیروت ، 1، ط4الحموي ، یاقوت بن عبد االله ، معجم البلدان ، جـ - 

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1، ط3الحموي ، یاقوت بن عبد االله ، معجم البلدان ، جـ - 

 .م1990

، دار الفكر مؤسسة الأعلمي  1ابن خلدون ، كتاب العبر ، تاریخ ابن خلدون ، جـ - 

 .م 1971للمطبوعات ، بیروت ، 

 .م1981،  ، دار العلم ، بیروتالمقدمة ابن خلدون ،  - 

 .م1957، ودیوان المبتدأ والخبر ، دار الكتاب اللبناني ، بیروتابن خلدون ، العبر  - 

  العربیة الكتب:  ثانیاً 

 – 1918(الماحي ، عبد الرحمن عمر ، المجتمع التشادي في عهد الاحتلال الفرنسي  - 

 .م1997،  ، الجریسي القاهرة) 1960

یة ، منشورات نوالفرنكفو محمد صالح ، مجتمعات وسط أفریقیا بین الثقافة العربیة أیوب ،  - 

 .م1992، مركز البحوث التاریخیة والدراسات الأفریقیة ، سبها

محمد صالح ، مظاهر الثقافة العربیة في تشاد المعاصرة وتحدیات العولمة ، مطابع  أیوب ، - 

 .م  2008،  الصفاء التجاریة ، القاهرة

الترجمي ، في دار  محمد صالح ، الدور الاجتماعي للشیخ عبد الحق السنوسي أیوب ، - 

 .م2001 ة الإسلامیة العالمیة ، طرابلس ،، جمعیة الدعو )م1917- 1853(تشاد  –وداي 
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-600(فضل كلود ، الثقافة الإسلامیة في العصر الذهبي لإمبراطوریة كانم ، من  الدكو ،  - 

 .م1998رات الدعوة الإسلامیة ، طرابلس ، ، منشو )م1600 – 1200/هـــ 1000

الهادي المبروك ، قبائل الزغاوة عمق التاریخ والجغرافیا ، منشورات البحوث  الدالي ، - 

 .م2013، ، طرابلس 1والدراسات الأفریقیة ، ط

عبد الحفیظ فضیل ، الحضارة الفینیقیة في لیبیا ، منشورات مركز جهاد اللیبیین المیار ،  - 

 .م 2001للدراسات التاریخیة ، طرابلس ، 

الملتقي للطباعة والنشر ، ، دار 1، العلاقات العربیة الأفریقیة ، طأمحمد مصباح الأحمد ،  - 

 .م 2001

 لعربي وحضارته في العصور القدیمةنادي ، صلاح الدین محمد وآخرون، تاریخ الوطن االف - 

 .م1998، 

، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس ، تاریخ العرب قبل الإسلام خلیفة الخیاط ، عبد االله  - 

 .م1992، 

،  لجفائري ، محمد عبد السلام ، من منشورات مركز جهاد اللیبیین ضد الغزو الإیطاليا - 

 .م1989طرابلس ، 

 .م 2008،  ، باریس MAME، مطابع 1أطلس تشاد ، ط - 

آدم ، یوسف شعیب ، أصل شعب الساو وحیاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة ، بحث مقدم إلى  - 

 .م2000،  جامعة أنجمینا ، قسم التاریخ العربي

قسم التاریخ  –ریة ، بحث مقدم إلي جامعة أنجمینا ثة الشیخ وآخرون ، موقعة قاوي الأنأمی - 

 .م2013،  العربي
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، قبل المیلادي  600شرون قرناً ، أبو دمة ، عز الدین مكي ، مملكة قاوي حضارة سبعة وع - 

 .م2012مركز الصقر للطباعة والنشر ، أنجمینا ، 

تریز في رون ، مخلفات شعوب الساو الأثریة ، بحث التمكن من المأحمد إبراهیم عباس وآخ - 

 .م2008، مقدم إلى جامعة أنجمینا ، التاریخ القدیم العربي 

 ،2الیونسكو ، موسوعة تاریخ أفریقیا ، إعداد اللجنة العلمیة الدولیة لتحریر تاریخ أفریقیا ، جـ - 

 .م1985،  أفریك ، باریس حضارات أفریقیا القدیمة ، إشراف جــ ، مختار ، جین ،

 .ثار في تشادأرشیف المتحف الوطني، الآ - 

 .م 1983،  الریاض،  1ال ، أقدم سكان أفریقیا ، جــأفریقیا لمار ماكول كفرج - 

الأدني بلاد الشام ، دار المعارف الجامعیة  بیومي ، مهران محمد ، مصر والشرق - 

 .م1990سكندریة ، الإ

، مطبعة الزحف الأخضر باب 1برشم ، نورین مناوى ، تشاد بین التحدیات والآفاق ، ط - 

 .م1995، العزیزیة ، طرابلس ، 

بن یونس ، إبراهیم صالح ، تاریخ الإسلام وحیاة العرب في امبراطوریة كانم ، شركة البابي    - 

 .م2008الحلبي وأولاده ،القاهرة ، 

، 1، جـ1یخ السودان من داكار إلي بورتسودان ، طتنقو ، أحمد صالح ، أضواء علي تار  - 

 .م 2011،  شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم

، 1، ط2تنقو ، أحمد صالح ، أضواء علي تاریخ السودان من داكار إلي بورتسودان ، جـ - 

 .م 2011، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ، الخرطوم

 –، طبع بواسطة لور  JAGAR، التاریخ وحتى أیامنا هذه ا قبل تاریخ تشاد من عصر م - 

 .م2013منشورات سانت اتیان ،  –اوفست تیتولیة 
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 .م2007، الاسكندریة ، ) 4(حسین محمود محمد ، سلسلة الأدب التشادي حسن ،  - 

، بحث مقدم لدرجة المتریز في التاریخ  زكریا ، حسن قاسم ، الصناعات الخزفیة في قاوي - 

 .م2004،  والحضارة ، جامعة أنجمینا

موقعتي مدقا وقاوي ، بین زینب عبد الرحمن وعرفة عثمان ، دراسة مقارنة لآثار الساویین  - 

 .م 2003،  بحث مقدم لدرجة التمكن في التاریخ القدیم ، جامعة أنجمینا

ماهیة الحضارة وأحوالها في الواقع الحضاري ، زریق ، قسطنطین ، في معركة الحضارة في  - 

 .م1977،  ، دار العلم للملایین ، بیروت 3ط

 .م1993،  شمس ، أدم كردي ، تاریخ تشاد ومعركة التحدیات ، الریاض - 

صابر ، محي الدین ، التغیر الحضاري في مجتمع أفریقیا ، دراسات میدانیة عن قبائل  - 

 .م1987،  ، المكتبة المصریة العصریة ، صیدا ، بیروت) نیام –نیام (الازاندي 

، بورصة الكتب للنشر 1صالح ، بخیت عبد االله ، جغرافیة تشاد السیاحیة في تشاد ، ط - 

 .م 2012،،  والتوزیع القاهرة

، مركز  36الجذور التاریخیة للصلات العربیة الأفریقیة ، ط/ ضیدان ، حمید دولاب  - 

 .م  1993، لأفریقیة ، سبهاالبحوث والدراسات ا

،  هیئة المصریة العامة للكتابو الإسلامیة ، الإبراهیم علي ، امبراطوریة برن طرخان ، - 

 .م1975القاهرة ، 

،  ، بمشاركة جامعة بغداد2جواد ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، جـعلي ،  - 

 .م1993

عثمان ، أحمد عثمان ، أثر الهجرات البشریة في قیام حضارة الساو ، بحث الدراسات  - 

 .م2005، مقدم لجامعة الملك فیصل ، المعمقة في التاریخ والحضارة 
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، مكتب الإعلام والبحوث والنشر بجمعیة  1عبد اللطیف ، علي محمد ، أفریقیا العربیة ، ط - 

 .م1998،  الدعوة الإسلامیة ، بنغازي

صفور ، محمد أبو المحاسن ، المدن الفینیقیة ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، ع - 

 .م1981،  بیروت

غیث ، أمطیر سعد ، التأثیر العربي الإسلامي في السودان فیما بین القرنین الرابع عشر  - 

 .م1996، طرابلس ، 1، دار الرواد ، طوالسادس عشر 

سلامیة تاریخها وحضارتها ما بین القرن السابع عشر ماجة ، محمد أبكر ، سلطنة لوغون الإ - 

والقرن العشرین المیلادي ، بحث مقدم لنیل الدراسات المعمقة في التاریخ والحضارة ، جامعة 

 ،م2002،  أنجمینا

أحمد صبحي ، مقدمة ابن خلدون ، دراسة أصولیة تاریخیة ، مركز ابن خلدون ، منصور ،   - 

 .م1998ئیة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، دار الأمین للدراسات الإنما

،  1علي عبد الواحد ، مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، جـوافى ،   - 

 ).ب،ت،ن(،  ة، دار نهضة ، مصر للطبع والنشر ، الفجالة ، القاهر 1ط

م ، 1952یونس ، محمد المبروك ، تاریخ التطور السیاسي للعلاقات العربیة الأفریقیة ،  - 

 .م1986، طرابلس ، م 1977

  الكتب المعربة: ثالثاً 

م ، 1867 –م 1865الألماني رولفس ، رحلة عبر أفریقیا ، في لیبیا وبرنو وخلیج غینیا ،  - 

 .ین للدراسات التاریخیة ، طرابلسترجمة عماد الدین غانم ، منشورات مركز جهاد اللیبی

،  بییر ، جاماش ، تاریخ أفریقیا الاستوائیة الفرنسیة ، ترجمة عمر طلعت زهران ، القاهرة - 

 .م1900
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،  جان ، مازیل ، تاریخ الحضارة الكنعانیة ، ترجمة ریا الخش ، دار النشر والتوزیع اللاذیقیة - 

 .م1998

،  تكتشف من جدید ، ترجمة نبیل بدور وسعد زغلولدافیدسون ، باسیل ، أفریقیا القدیمة  - 

 .) ب،ت،ن( القاهرة، الدار القومیة للطباعة والنشر 

، دار الكتاب  دیشان ، هوبییر ، الدینات في أفریقیا السوداء ، ترجمة أحمد صادق حمدي - 

 .م1956،  المصري ، القاهرة

 .Tchad 2500 ahsدافیدسون وآخرون ، علم الآثار الأفریفي  - 

ترجمة عقیل ) 10(زیربو ، جوزیف ، تاریخ أفریقیا السوداء ، سلسلة دراسات أفریقیة ،  كي - 

 .م  2001، ، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والأعلان ، مصراته1الشیخ حسین ، ط

  المقالات العلمیة: رابعاً 

الثقافة  محمد صالح ، بحیرة تشاد وانتشار اللغة العربیة في وسط أفریقیا ، مجلة أیوب ، - 

 .م1989، مطابع الثورة ، بنغازي ، العربیة ، العدد الأول ، السنة السابعة عشر 

،  مجلة الثقافة  قافة العربیة في وسط أفریقیا ، باجرميمحمد صالح ، جذور الث أیوب ، - 

 .م1989، مطابع الثورة ، بنغازي ، ) 16(، السنة ) 12- 11(العربیة ، عدد 

قبل الإسلام وبعده ، مجلة قراءات أفریقیة ، العدد السابع ، محرم ، التواصل العربي الأفریقي  - 

 .م2011،  مارس ، الخرطوم/ هــ  1432ربیع أول 

مقال كانم برنو بالسودان الأوسط صلات تاریخیة عریقة بالشمال أمین توفیق ،  الطیبي ، - 

، شورات جامعة الفاتح الثاني ، من مجلة البحوث التاریخیة ، السنة العاشرة ، العددالأفریقي ، 

 .1987طرابلس ، 
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مؤسسة الخضري الصحیفة ، صورة شاملة عن البلاد الأفریقیة ، مؤسسة علي شكل إعداد  - 

خاصة لجمهوریة تشاد ، قام بإعدادها مجلة الوعد ، شارك في الترجمة والتحریر ، هناء 

، بیروت  خضري ، بیروت ، عنوان الصفحة شعوب الساو ، شارع مار منصور بنیة نیكي

 )ب،ت،ن(،  العربیة

  العلمیة الرسائل والأطروحات: خامساً 

السیاحة ودورها في التنمیة الاقتصادیة في مدینة أنجمینا ، رسالة ماجستیر ،  طه أحمد، آدم  - 

 .م2010دیمیة الدراسات العلیا ، طرابلس، غیر منشورة ، أكا

یوسف ، عبد الرحمن عیسي ، جذور العلاقات التاریخیة التشادیة السودانیة من انهیار مملكة  - 

، دكتوراه مقدمة إلى ) 700 – 350(مروي إلى قیام دولة الساو في حوض بحیرة تشاد من 

 .م 2011، جامعة أفریقیا العالمیة ، غیر منشورة

  الموسوعات ودوائر المعارف والقوامیس: سادساً 

 ، القاهرة 2- 1طالصوالي ، المعجم الوسیط ، / عبد الحلیم منتصر عطیة / یم أنس إبراه - 

 م1972،

 .م1965، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ،  18المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط - 

الطاهر أحمد الزاوي ، مختار القاموس ، مرتب علي طریقة مختار المصباح المنیر ، الدار  - 

 .م1984،  العربیة للكتاب

 .م1997، دار الشروق ، بیروت ،  22، ط  36المنجد في اللغة والإعلام ، ط  - 

 .م 1972،  ، القاهرة 1إبراهیم أنیس وآخرون ، ط - 

 .م1999،  الموسوعة العربیة العالمیة ، أعمال المؤسسة للنشر والتوزیع ، الریاض - 
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، تاریخ مكة ، دار المعرفة  3، ط 9وجدى ، محمد فرید ، دائرة معارف القرن العشرین ، جــ - 

 .م1971،  ، بیروت

  :الأبحاث والمقابلات والندوات : سابعاً 

بكر محمود محمد عطیة ، الجذور التاریخیة التشادیة المصریة ، ندوة اللغة العربیة العشري ، - 

، منشورات الدعوة ینایر  25-21 /هـ 1421شوال  26-30في تشاد الواقع والمستقبل ، 

 .م2001م ، طرابلس ، 2003الإسلامیة العالمیة ، 

محمد صالح ، التغیرات الاجتماعیة الكبري وأثرها علي الشخصیة التشادیة ، بحث أیوب ،  - 

المعهد الوطني للعلوم قدم ضمن أعمال ، الندوة العالمیة حول الهویة التشادیة ، التي أقامها 

 .م29/11/1991 – 25الفترة ما بین  في،  ، جامعة تشادالإنسانیة 

عبد الرحمن عمر ، ما هو التاریخ في المفهوم الإسلامي ، ورقة أكادیمیة في مادة  الماحي ، - 

جامعة الملك فیصل ،  ،وتفسیره ، قسم الدراسات العلیا المنهج الإسلامي لدراسة التاریخ 

 .م 22/12/2004بتاریخ 

 مقابلة معه تمت بقصر السلطان بمدینة قاوي یومابه حسن اجى ، تاریخ مملكة قاوي ،  - 

 .م 8/2/2013

، بتاریخ مدینة قاوي الأثریة مقابلة مع الأخوات العاملات بمیدان صناعة الفخار بقاوي ، - 

 .م20/1/2011

وذلك من أجل أخذ المعلومات التي تتعلق  ، لقاء مع سلطان المدینة حسن عبد االله محمد  - 

 .م 15/1/2011، بتاریخ .الأثریةبثقافة هذه المدینة ، قاوي 

مقابلة مع الأخت رمان مهاجر بشیر ، إحدى العاملات بصناعة الفخار بمدینة قاوي بتاریخ  - 

 .م 19/1/2001
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  :المصادر والمراجع الأجنبیة : ثامناً 

- Jean paul lebeuf et  masson de trovbet civil isationtiov dv tchad, 

paris. 1950 

- Lebevf. Jpimasson, d. lacivilisation dttchad, payot, 1950,paris. 

- Detrov betanniemassovextraitoe popvlaaion onzjuillet setembra , 

1951. 

- Canar/ cafe: pages d'histoirena Naturellede la terre imprimairie du 

ichab '8' 1996 ndjamena aoutpp de tovrbet annie massou; extrir 

depul attonnoz juilet septmbre, 1951. 

- De mocrphote, essai de tvde, de moja phove de kotoko (region de, 

tshad) de trovbet annie massovextr ait de popvlation hoz jjillet, 1951, 

sebtembere. 

- Lebeuf,J, ante, m, D; lesartsdes sao lameroun. Tchad. Nigeria. 

Hene, 1977. 

- Jean paul lebeuf, carr, archeologiguedes abord , Tchad. 1960 

- Jean paul lebeuf, carr, archeologiguedes abord du lac, Tchad. 1960 

- Lebeuf. J. P: Afchelojie Tchadienne les sao du cameroun et du 

tchad, herman, paris. 1962, 

- Davidson, B: lagedufer En Afrigue central Est Esgrissed, Une He ppo 

the Bulldel Taculte Des Lettres Shos Louge, mars. 1964 
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- Jean paul et annie lebuf. Et amaisson detourbe T. Laciulisation du 

Tchad, paris. 1950 

- Jean paul et annie lebeuf. Les Art de Sao cammeroun (Tchad) des 

edition du chene.paris.1977. 
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